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تقديم 
تعتبــر المســاءلة مــن المبــادئ الأساســية للحوكمــة. فلغيابهــا إنعكاســات ســلبية علــى السياســات والنشــاطات فــي آن، 
لا بــل علــى المســؤولين والافــراد المســتهدفين مــن تنفيذهــا. وترتبــط بالمســاءلة جملــة مــن العمليــات التــي تســاهم 
ــى رأس هــذه  ــات والاهــداف المنشــودة. وعل ــا ســلفاً والغاي ــات المتفــق عليه ــب المســارات باتجــاه الاولوي فــي تصوي
العمليــات تأتــي المحاســبة. فمحاســبة المســؤولين عــن أفعالهــم هــي مــن الأدوات الهامــة التــي تحمــي حقــوق كافــة 
الاطــراف المعنيــة. وعندمــا يتنامــى الشــعور بالمســؤولية لــدى الجهــات المكلفــة بالتخطيــط أو التفيــذ، تــزداد الضمانــات 
بالقيــام بالتخطيــط الملائــم وفــق الأولويــات المبتغــاة وبتنفيــذ ســليم وفــق المواصفــات والمعاييــر المعتمــدة. ولكــي 
تتــم المســاءلة بشــكل ســليم وبالاســتناد إلــى معطيــات دقيقــة ومتوفــرة لا بــد مــن أن تقتــرن بالمكاشــفة )أي 
الشــفافية( المبنيــة علــى الافصــاح وإتاحــة المعلومــات لــكل الجهــات المعنيــة. فتتعطــل آليــات المحاســبة حــول مســألة 

معينــة إن لــم تتوفــر المعطيــات الضروريــة ولــو بالحــد الادنــى. 

إن غيــاب الحوكمــة فــي الســلطات القائمــة علــى القــرارات التشــريعية والتفيذيــة والأوســاط المســؤولة عنهــا يــؤدي 
الــى إهــدار المــوارد والممتلــكات العامــة، علمــاً أنهــا مــن حقــوق المواطنيــن. وغيــاب المســاءلة يــؤدي بــدوره إلــى غيــاب 
المحاســبة مــا يســاهم فــي تعثّــر الحوكمــة وتمــادي المســؤولين فــي تعديهــم علــى هــذه الحقــوق. وذلــك يحــدّ مــن 

قــدرة المواطنيــن علــى المراقبــة التــي تعتبــر مــن أدوات حمايــة حقوقهــم، وجــزءً مــن مســؤولياتهم العامــة. 

أمــا فــي مجــال العلاقــات المثلثــة بيــن الجهــات المانحــة مــن ناحيــة والجهــات المولجــة بعمليــة التنفيــذ، حكوميــة كانــت 
أم غيــر حكوميــة، مــن ناحيــة ثانيــة والمواطنيــن المســتفيدين مــن ناحيــة ثالثــة، يأتــي “مبــدأ المســاءلة المتبادلــة” 
كتعبيــر عــن المســؤولية المشــتركة فــي إطــار المشــاركة فــي وضــع السياســات ومواجهــة التحديــات التنمويــة. وتعتبــر 
المســاءلة المتبادلــة مــن مبــادئ فاعليــة المســاعدات التنمويــة التــي أقــرت فــي باريــس عــام 2005، وأعــاد الاجتمــاع 

رفيــع المســتوى فــي بوســان/كوريا الجنوبيــة عــام 2011 التأكيــد عليهــا كأحــد المبــادئ الاساســية لفاعليــة التنميــة.

والتزامــاً بأهميــة المســاءلة فــي العمليــة التنمويــة، خصــص الأميــن العــام للامــم المتحــدة فــي الوثيقــة التــي تقــدم 
بهــا أمــام الجمعيــة العموميــة عــام 2015 حــول خطــة عمــل التنميــة المســتدامة للعــام 2030 فصــلًا ركّــز فيــه علــى 
»آليــات المراقبــة والمحاســبة«  لكــي تتمكــن الجهــات الفاعلــة مــن التنفيــذ بأفضــل الســبل وأكثرهــا فاعليــة وبأقــل 

كلفــة ممكنــة. 

وفــي إطــار عملهــا اليومــي فــي مجــال مراقبــة ومســاءلة السياســات الوطنيــة المعتمــدة علــى مســتوى التنميــة، تعطــي 
»شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة« أهميــة لمســاءلة السياســات التنمويــة لجهــة الاســتدامة وفــي 
ــن  ــا يضم ــدور بم ــذا ال ــام به ــي للقي ــع المدن ــة للمجتم ــة الممكن ــق البيئ ــك أيضــا خل ــن ذل ــي. ويتضم بعدهــا الحقوق

الوصــول الــى المعلومــات الضروريــة والحــرص علــى الاســتقلالية والشــفافية وحريــة التعبيــر. 

هــذا الدليــل هــو نتــاج جهــد جماعــي قامــت بــه الشــبكة لتوفيــر الأدوات المســاعدة للمجتمــع المدنــي للقيــام بــدوره 
فــي إطــار مســاءلة الاطــراف المعنييــن بالعمليــة التنمويــة، مــن قطــاع عــام كشــريك رئيســي فــي العمليــة التنمويــة 
ــاع  ــن، والقط ــوق المواطني ــة حق ــذ وحماي ــن التنفي ــان حس ــات وضم ــم السياس ــار رس ــي إط ــية ف ــا الأساس ومرجعيته
الخــاص كشــريك يفتــرض أن يلتــزم بالمعاييــر الدوليــة لحقــوق الانســان والجهــات المانحــة التــي تلتــزم بتوفيــر المــوارد 

الضروريــة لتنفيــذ العمليــة التنمويــة وتحقيــق الاهــداف والمجتمــع المدنــي.

فتحية الى الخبراء والخبيرات والزملاء والزميلات الذين شاركوا في هذا الجهد لكي يصل الى الشركاء التنمويين 
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نُشِــر هــذا الدليــل بمثابــة أداة مرجعيــة للمجتمــع المدنــي 
وممارســي التنميــة. وهــو يهــدف إلــى أداء دور مفيــد فــي 
رصدهــم لعمليــة فاعليــة التنميــة ومناصرتهــم إياهــا. 
ــدف  ــم به ــة بعمله ــة الخاص ــادة المعرف ــى زي ــعى إل ويس
تعزيــز تنفيــذ مبــادئ المســاءلة المتبادلــة لصالــح مختلــف 
أصحــاب المصلحــة، ولاســيما فــي إطــار التنميــة لمــا بعــد 
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عندمــا انقشــع غبــار الحــرب العالميــة الثانيــة، ظهــرت 
الــركام والخــراب. وبــرزت  أوروبــا كمشــهد هائــل مــن 
شــائكة  قضيــة  باعتبارهــا  لاحقــاً  إعمارهــا  إعــادة 
ــذل  ــة لل ــب الوخيم ــدول العواق ــتعادت ال ــاً، إذ اس خصوص
الاقتصــادي العقابــي الــذي فُــرِض علــى المهزوميــن فــي 
أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى. وبالبراعــة المكتشــفة 
حديثــاً، قــررت هــذه الــدول أن الطريــق إلــى ســلام دائــم 
تتمثّــل منــذ ذلــك الحيــن فصاعــداً فــي الإغاثــة والإصــلاح. 
شــكل  فــي  للقــارة  اللاحقــة  الإعمــار  إعــادة  ومُوِّلــت 
المتحــدة، ولاســيما مــن خــلال  الولايــات  رئيســي مــن 
 )OECD( ــة ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــاء منظم إنش
ــا  ــى النجــاح فــي أوروب ــت الحكومــات إل ــاً. وإذ اطمأن لاحق
واعتبرتــه مصــدر إلهــام، أدركــت علــى نطــاق جديــد قــوة 
حــالات الاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل. وبــدأت طموحــات 
ــد  ــا مه ــة تخضــع للبحــث، م ــى الســاحة العالمي ــرى عل أخ
ــاً  ــر مرئي ــاون كان غي ــق لعصــر مــن التع الطري
ومــع  لاحــق  وقــت  الحين.وفــي  ذلــك  حتــى 
المنجــزات الضخمــة لإعــادة الإعمــار والطــي 
الســريع لصفحــة الحــرب البــاردة فــي أوائــل 
1990، بــدأت إعــادة توجيــه المســاعدات نحــو البلــدان 
الأفقــر فــي الجنــوب. وارتبــط هــذا التطــور فــي حــد ذاتــه 
بصعــود نمــوذج جديــد اســتهدف التنميــة والتخفيــف مــن 
الفقــر. وبعــد ذلــك بوقــت قصيــر، أدركــت الــدول المانحــة 
ووكالات المســاعدات أن التقــدم كان بطيئــاً، وغيــر مؤكد، 
وأن إرســال المســاعدات ليــس فاعــلًا بمــا فيــه الكفايــة: 
وبــدا ضروريــاً ضمــان أقصــى تأثيــر للمســاعدات مــن 
ــد مفهــوم فاعليــة المســاعدات،  خــلال آليــات مختلفة.ووُلِ

وأصبــح مفهــوم المســاءلة مركزيــاً.

الفصل 
التمهيدي

فــي شــكل عــام، تــدل المســاءلة علــى مجموعــة مــن 
الموجهــة  الفاعلــة  التشــغيلية  والممارســات  الآليــات 
ــى رصــد الأداء  ــن أيضــاً إل ــد المســؤوليات، لك ــى تحدي إل
ــوم  ــج. وهــي تق ــات عــن النتائ ــن معلوم والســماح بتأمي
علــى آليــات إبــلاغ عــن طريقــة اســتخدام المــوارد العامــة 
وعواقــب الفشــل فــي بلــوغ الأهــداف المحــددة علــى 
المســاءلة  كانــت  قريــب،  وقــت  وحتــى  الأداء.  صعيــد 
بيــن  واحــد  اتجــاه  فــي  عموديــة  كعلاقــة  مــة  مصمَّ
الطرفيــن المعنييــن: يبقــى المانــح فــي موقــف المطالبــة 
بالمســاءلة – وشــراء الالتــزام إلــى حــد مــا – مــن متلقــي 

المســاعدات حــول اســتخدام المــوارد المخصصــة.

وبالتالــي، يمكــن أن تكــون المســاءلة مغلفــة مــن خــلال 
مكونيــن رئيســيين: قابليــة الإجابــة وقابليــة التنفيــذ.

ــر  ــلطة بتبري ــاب الس ــزام أصح ــي الت ــة: ه ــة الإجاب • قابلي
قراراتهــم وأفعالهــم. ويتطلــب ذلــك أن تكــون المعلومــات 
متاحــة للجهــات الخارجيــة الفاعلــة لمراقبــة أداء صنــاع 

القــرار، وقدرتهــم علــى القيــام بمثــل هــذا تحليــل.

• قابليــة التنفيــذ: هــي وجــود آليــات مصممــة للمحاســبة 
والمعاقبــة فــي حــال غيــاب الفاعليــة والانحــراف عــن 
النتائــج المخطــط لهــا . وهــي تتطلــب آليــات لمعاقبــة 
إســاءة اســتخدام الســلطة أو الأداء الســيء علــى صعيــد 
الالتزامــات المتفــق عليهــا الخاصــة بأصحاب الســلطة.وفي 
ســياق فاعليــة المســاعدات، تُعتبَــر المســاءلة حاســمة فــي 
ــلاج  ــد الع ــي تجسّ ــد: ه ــب والبعي ــن القري ــن الأجلي كل م
للاحتيــال وحــالات التلاعــب بالأســواق. وهــي الضمانــة 
لحمايــة الأمــوال مــن الفســاد، أو المحابــاة، أو المحســوبية 
ــى  ــة إل ــك وإضاف ــم. كذل ــكل حكي ــي ش ــتخدامها ف ولاس
إعطــاء معنــى لحقــوق أصحــاب المصلحــة مــن خــلال 
ــوق،  ــذه الحق ــة ه ــة لممارس ــات الضروري ــن المعلوم تأمي
تكبــح المســاءلة الشــعور بالشــك المتبــادل. كذلك تحسّــن 
ــات.  ــارات السياس ــم خي ــك تقيي ــل الش ــكل لا يقب ــي ش ف
وبالنســبة إلــى عمــل المتلقــي، هــي تســهّل عمومــاً قيــام 

شــفافية تبقــى مرتبطــة بهــا فــي شــكل جوهــري.

المساءلة
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وفــي واقــع الأمــر فــإن الشــفافية والمســاءلة مترابطيــن 
ويمكــن أيضــاً اعتبارهمــا مفهوميــن يعــززان بعضهمــا 
معقــدة،  تحديــات  علــى  الشــفافية  وتنطــوي  بعضــا1ً. 
تُعــزَل  المســاعدات، لا  بفاعليــة  الأمــر  يتعلــق  وعندمــا 
هــذه العمليــة بــل تكملهــا بالتأكيــد مجموعــة واســعة 
مــن المفاهيــم الأساســية الأخــرى. وفــي الواقــع، تشــكل 
مســاءلة  مــن  فرعيــة  مجموعــة  الشــفافية  مبــادرات 
ــة. ــر ديموم ــع وأكث ــالاً أوس ــر مج ــي تُعتبَ ــاعدات، الت المس

وفيمــا يلــي قائمــة غيــر حصريــة مــن العمليــات الرئيســية 
التــي تشــارك فــي تنفيــذ المســاءلة:

• ضرورات الشفافية
 )CEPA( فــت الشــفافية مــن لجنة خبــراء الإدارة العامــة عُرِّ
المتحــدة  للأمــم  والاجتماعــي  الاقتصــادي  للمجلــس 
المقيــد  غيــر  “الوصــول  الشــروط:  بهــذه   )ECOSOC(
إلــى المعلومــات المناســبة والموثوقــة فــي شــأن القــرارات 
دون  قبــلًا، مــن  ذُكِــر  وكمــا  الواقــع  وفــي  والأداء...”2. 
مســاءلة لــن تكــون الشــفافية ذات قيمــة تُذكَــر. وبالتالــي، 
ينــص الإجمــاع العــام علــى أن الشــفافية هــي شــرط 
ضــروري لكنــه غيــر كاف للمســاءلة3. فوجــود كل الظــروف 
يبقــى شــرطاً أساســياً لإدارة فاعلــة وكفــؤة ومنصفــة فــي 

ــة. المؤسســات العام

وبالإضافــة إلــى ذلــك وعلــى الرغــم مــن إنشــاء عــدد مــن 
ــي، لا  ــي والوطن ــن الدول ــى الصعيدي ــة عل ــات الحوكم آلي
تــزال فجــوة كبيــرة علــى صعيــد الشــفافية موجــودة بيــن 
ــرارات فــي شــأن  ــاذ الق ــة اتخ ــة وكيفي التصريحــات العلني
تقديــم المســاعدات. وعنــد المســتوى الوطنــي، غالبــاً مــا 
تغيــب الشــفافية حــول كيفيــة إنفــاق الأمــوال العامــة، 
وكيفيــة إبــرام العقــود، وكيفيــة رصــد النتائــج. وعلــى 
جانــب المانحيــن، لا يــزال التواصــل ضعيفــاً حــول جديــة 
 المشروطية والقرارات في شأن استخدام  النظم الوطنية.

  

المتحــدة  الأمــم  وإدارة  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج     1
للشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 2004، »شــفافية القطــاع العــام 
ــارة – سياســة«، نيويــورك، ص.  ــة مخت ــدان عربي ومســاءلته فــي بل

8 – 10، متوافــر علــى: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/docu�  

ments/UN/UNPAN021716.pdf
 ،2006 والاجتماعــي،  الاقتصــادي  المتحــدة  الأمــم  مجلــس     2
»تعريــف المفاهيــم والمصطلحــات الأساســية فــي الحكــم والإدارة 
ــى: ــر، متوافــر عل ــون الثاني/يناي  العامــة«، E/C.16/2006/4، 5 كان
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/docu�  

ments/un/unpan02232.pdf
ــن الشــفافية  ــر المؤكــدة بي 3   فوكــس، جــاي، 2007، »العلاقــة غي

والمســاءلة«، التنميــة فــي الممارســة، 17.4: ص. 663 – 71.

• هيكل الآليات
الحاجــة إلــى آليــات منظمــة فــي إطــار فاعليــة المســاعدات 
أمــر ضــروري، ولاســيما بالنســبة إلــى الشــراكات الشــاملة: 
فالحــوار والانخــراط لا يمكــن أن يكونــا مخصصَيــن، بــل 
يتطلبــان آليــات منظمــة ليكــون لهمــا تأثيــراً ملموســاً. 
ــات الحــوار المؤسســية  ــى آلي ــة ذات مغــزى عل وثمــة أمثل
والشــاملة فــي مختلــف البلــدان والمناطــق – لذلــك فهــذا 

ممكــن.
والحــوار المؤسســي مهــم للمضــي قدمــاً فــي إشــراك 
الأنظمــة الوطنيــة أيضــاً. فالحــوار المســتمر والمنظــم 
ضــروري لتســهيل الثقــة بوجــود حاجــة إلــى التعامــل 
ــة،  ــن شــركاء التنمي ــع الأخطــار فــي شــكل مشــترك بي م
واعتمــاد نهــج فــي الأجــل البعيــد لتعزيــز النظــم المحليــة 

والحفــاظ عليــه.

• القدرة على التوقع والالتزام الجوهري
ــمات  ــن س ــة م ــمة مهم ــي س ــع ه ــى التوق ــدرة عل إن الق
ــة  ــر فاعلي ــون أكث ــاعدات تك ــاعدات. فالمس ــة المس فاعلي
عندمــا يمكــن الوصــول إلــى معلومــات منتظمــة ودقيقــة 
تتيــح  وهــي  والتوزيــع4.  الحجــم  حــول  زمنيــاً  ومرتبــة 
المناســبة  الإســتراتيجيات  تطويــر  المتلقيــة  للبلــدان 
الخاصــة بهــا، والتخطيــط لمبــادرات تنمويــة بالتوافــق 
الدقيــق مــع الموازنــة، وترتيــب الاســتخدام الأكثــر تناســباً 

ــوارد. ــع الم م

وتتأثــر القــدرة علــى التوقــع بتدفقــات التمويــل التــي 
لا يمكــن توقعهــا مــن جانــب الجهــات المانحــة، والتــي 
ــة،  ــات الدولي ــات والالتزام ــر الأولوي ــا تغي ــبب به ــا يتس ربم
والصعوبــات التــي تواجههــا البلــدان الشــريكة فــي تلبيــة 
مطالــب المشــروطية أو طرائــق التنفيــذ المعقدة لمشــروع 

ما5.

وعــلاوة علــى ذلــك، مهــم تذكــر أن القــدرة علــى التوقــع 
لا يمكــن أن تكــون مطلقــة. ومــع ذلــك، القــدرة المطلقــة 
عــدم  شــأن  فمــن  فيهــا،  مرغــوب  غيــر  التوقــع  علــى 
ــات.  ــع الأزم ــل م ــر التفاع ــى الخط ــرض إل ــة أن يع المرون
وإلــى جانــب ذلــك وضمــن هــذا المفهــوم، تتســم قضايــا 

ــة. ــا كامن ــزام وآثارهــا المتنوعــة بأنه الثقــة والالت

4   منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 2012، »تقريــر عــن توقــع 
المســاعدات: مســح خطــط الإنفــاق المســتقبلية لــدى المانحيــن«، 

متوافــر علــى:
http://www.oecd.org/dac/aid�architecture/2012_

DAC_Report_on_Aid_Predictability.pdf
الإنمائيــة،  المســاعدة  ولجنــة  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة     5
2008، »الارتقــاء بالمســتوى: تجزئــة المســاعدات وتوزيــع المعونــات 
والمســاعدات والقــدرة علــى التوقــع«، تقريــر 2008 مســح لسياســات 
توزيــع المســاعدات وخطــط الإنفــاق الإرشــادية المســتقبلية«، ص. 

35 – 38، متوافــر علــى:
www.oecd.org/dac/aid�architecture/40636926.pdf 
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• البيئة الممكنة والمؤاتية
علــى نطــاق أوســع، علــى الحالــة التشــغيلية العامــة للبيئة 
ــون مشــجعة  ــا المســاعدات أن تك ــر مــن خلاله ــي تعب الت
تكــون  أن  ينبغــي  وبالتالــي،  المســاعدات.  لفاعليــة 
ــر  ــة، والتطوي شــاملة لسياســات التكيــف، والأطــر القانوني

ــة6. ــز النظــم الإداري المؤسســي وتعزي

مشــاركة  تســهيل  أجــل  ومــن  ذلــك  إلــى  وبالإضافــة 
منظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات الأخــرى المعنيــة 
مســتدامة  بطريقــة  الموازنــات  عمليــات  فــي  بالتنميــة 
موازنــة  إعــداد  مــن  البيئــة  تمكّــن  أن  يجــب  وفاعلــة، 
تشــاركية. والموازنــة التشــاركية هــي طريقــة مختلفــة 
لإدارة المــال العــام، وإشــراك النــاس فــي الحكومــة. وهــي 
ــرة  ــع مباش ــراد المجتم ــا أف ــرر فيه ــة يق ــة ديمقراطي عملي
ــع  ــذا يق ــة7. وه ــة العام ــن الموازن ــزء م ــاق ج ــة إنف كيفي
علــى عاتــق مجموعــة غنيــة مــن الظــروف المتداخلــة 
ــة  ــة والمالي ــة والبيروقراطي التــي تجمــع الجوانــب القانوني

والإعلاميــة لكــن أيضــاً السياســية والثقافيــة.

وبالتالــي عشــية الألفيــة الثانيــة، بــدأت مأسســة عمليــة 
مــت  وقُدِّ المســاعدات.  فاعليــة  لاســتهداف  معقــدة 
ــر  ــان أقصــى تأثي ــق نحــو “ضم ــا الطري ــى أنه رســمياً عل
للمســاعدات التنمويــة لتحســين الحيــاة، والحــد مــن الفقــر 
ــة”8.  ــة للألفي والمســاعدة فــي تحقيــق الأهــداف الإنمائي
وفــي الوقــت الحاضــر، يقــود هــذا العمــل المعقــد الفريــق 
لجنــة  فــي  المســاعدات  فاعليــة  شــأن  فــي  العامــل 
المســاعدة الإنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة 

.)OECD-DAC(

ــلال  ــة خ ــة المضني ــن العملي ــى م ــوة الأول ــذت الخط واتُخِ
مونتيــري،  فــي  التنميــة  لتمويــل  الدولــي  المؤتمــر 
المكســيك، فــي 20029. واعتــرف المجتمــع الدولــي بــأن 

6   منشــورات الأمــم المتحــدة، 2002، »بنــاء القــدرات مــن أجــل 
القضــاء علــى الفقــر: تحليــل ودروس مســتفادة مــن تقييمــات دعــم 

ــود البلــدان«، ص. 204 – 205. منظومــة الأمــم المتحــدة لجه
7   مشــروع تشــاركي للموازنــة. »مــا هــو المشــروع؟«، متوافــر على: 
http://www.participatorybudgeting.org/about�partici�

patory�budgeting/what�is�pb/
www.aideffectiveness.org/ المســاعدات؛ بوابــة فاعليــة     8

busanhlf4/en/about/about�busan/439.html
9   أشــار المؤتمــر الدولــي لتمويــل التنميــة )مونتيــري، المكســيك، 
18�22 مــارس 2002( إلــى نقطــة تحــول فــي نهــج التعــاون الإنمائــي 
القمــة  مســتوى  عنــد  الاجتمــاع  وكان  الدولــي.  المجتمــع  مــن 
ــة  ــة وذا صل ــة الأمــم المتحــدة لمعالجــة المســائل المالي الأول برعاي
دولــة  رئيــس   50 مــن  أكثــر  وتجمــع  العالميــة.  بالتنميــة  رئيســية 
وحكومــة وأكثــر مــن 200 وزيــر للشــؤون الخارجيــة والتجــارة والتنميــة 
والماليــة فــي مونتيــري، وهــي أكبــر مشــاركة للمســؤولين المالييــن 
مــن أي وقــت مضــى فــي حــدث برعايــة الأمــم المتحــدة. ونجــح 
المؤتمــر فــي وضــع التمويــل مــن أجــل التنميــة بقــوة علــى جــدول 

ضروريــة  مســاعدات  علــى  للحصــول  التمويــل  زيــادة 
لكــن ليســت كافيــة. وعمومــاً، كان مــن الأمــور الحاســمة 
ضمــان اســتخدام هــذه الأمــوال بأكبــر قــدر مــن الفاعليــة. 
ــات  ــن المنتدي ــلة م ــت OECD-DAC سلس ــذا، نظم وهك
فاعليــة  بتحســين  المتصلــة   )HLF( المســتوى  رفيعــة 

المســاعدات.

فاعلية المساعدات والممارسة وتقييم 
المفهوم: من روما إلى بوسان

اكتســب مصطلــح المســاءلة اســتخداماً واســع النطــاق 
فــي الســنوات الأخيــرة فــي إطــار مناقشــات تنمويــة أكثــر 
عموميــة حــول الديمقراطية وحقوق الإنســان والمشــاركة 
فــي  المســتوى  رفيــع  منتــدى  أول  وعُقِــد  والحوكمــة. 
هــذا  وضــم   .2003 فــي  رومــا،  الإيطاليــة،  العاصمــة 
الاجتمــاع رؤســاء المؤسســات الإنمائيــة المتعــددة الأطراف 
والثنائيــة والبلــدان المتلقيــة للمســاعدات، بالإضافــة إلــى 
ــي،  ــي )IMF(. وبالتال ــد الدول ــدوق النق ــن صن ــن ع ممثلي
ــن  ــج ع ــذي نت ــيق، ال ــأن التنس ــي ش ــا ف ــلان روم كان إع
اللقــاء، أول وثيقــة لتحديــد التزامــات ملموســة كان علــى 
البلــدان المانحــة والمتلقيــة الاتفــاق عليهــا. وأنتــج اللقــاء 
أيضــاً المبــادئ التأسيســية لفاعليــة المســاعدات. فهــو، 
ــة  ــى قضي ــاب عل ــى الرغــم مــن غموضــه، أج ــلًا، وعل مث
أساســية فــي شــأن التسلســل الهرمــي للأولويات: “تُســلَّم 
ــدان الشــريكة”10. ــات البل ــة وفــق أولوي مســاعدات التنمي

لكــن فــي هــذه المرحلــة، لا تــزال المســاءلة تُصــوَّر علــى 
أنهــا علاقــة عموديــة فــي اتجــاه واحــد بيــن الطرفيــن 
المعنيَّيــن: يبقــى المانــح فــي موقــف المطالبــة بالمســاءلة 
– بشــراء الالتــزام إلــى حــد مــا – مــن المســتفيد مــن 

ــة. ــوارد المخصص ــتخدام الم ــرض اس ــاعدات بغ المس

لتعديــلات  الفــور  علــى  الديناميكيــات  هــذه  وخضعــت 
نظريــة عميقــة، ولاســيما مــع المنتــدى الرفيــع المســتوى 
ــلان  ــن إع ــفر ع ــذي أس ــي 2005، وال ــق ف ــر اللاح المبتك
باريــس فــي شــأن فاعليــة المســاعدات11. وباعتبارهــا 

http:// علــى:  المؤتمــر  تقريــر  إلــى  الوصــول  العالمــي.  الأعمــال 
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/

.Lang=E&11 /198.CONF
10   منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 2003، إعــلان رومــا 
http://www.oecd.org/dac/ :فــي شــأن التنســيق، متوافــر علــى

effectiveness/31451637.pdf
وإعــلان   ،)2009( والتنميــة،  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة     11
باريــس فــي شــأن فاعليــة المســاعدات )2005(، وبرنامــج عمــل أكــرا 
http://www.oecd.org/dac/effective� :2008(، متوافــر علــى(

ness/34428351.pdf
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المســاعدات  لفاعليــة  الخمســة  الأركان  مــن  واحــدة 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا الإعــلان، تطــورت المســاءلة 
مــن اســتهداف العلاقــات مــن منظــور أحــادي الجانــب 
إلــى منظــور ثنائــي شــامل. وظهــر مفهــوم المســاءلة 

المتبادلــة.

ــن  ــة بي ــان الثق ــو ضم ــة ه ــذه العملي ــي له ــدور الرئيس ال
لهــذا  المميــز  والبعــد  مشــترك.  التــزام  فــي  الشــركاء 
ــراف  ــي الاعت ــن ف ــة بـــ “المســاءلة” يكم ــوم مقارن المفه
تجــاه  ومســؤولياتها  المانحــة  الجهــات  بتعاقــدات 
المســتفيدين وتســليط الضــوء عليهــا. ولجهــة المبــدأ، 

التزاماتهــا. مســؤولية  تحميلهــا  يمكــن 

يقتــرح معهــد التنميــة لمــا وراء البحــار )ODI( هــذا التعريف 
للعملية:

إلــى    يهــدف  ميثــاق  هــي  المتبادلــة  “المســاءلة 
خلــق شــراكة أكثــر توازنــا بيــن الجهــات المانحــة 
مــن  معــاً  الأعضــاء  بإلــزام  المتلقيــة  والحكومــات 
خــلال قيــم والتزامــات مشــتركة فــي عمليــة طوعيــة. 
وهــي الإطــار التعاونــي الــذي ينطــوي علــى شــراكات 
مشــتركة  فاعليــة  إلــى  الســاعين  الأقــران  بيــن 

تنمويــة”12. وأهــداف  للمســاعدات 

ومــن الأهميــة بمــكان لفــت الانتبــاه إلــى حقيقــة أن   
ــوكالات  ــة ليســت دائمــاً واضحــة: فال العلاقــة المعني
المانحــة لا تتعلــق فقــط بالمســتفيدين وإنمــا هــي 

12   ســتير، إل وواذنــي، ســي، 2009، »المســاءلة المتبادلــة عنــد 
المســتوى الوطنــي: الممارســات الجيــدة الناشــئة«.

المساءلة المتبادلة
أيضــا مســؤولة أمــام الدوائــر والمؤسســات المحليــة. 
وبالمثــل، عندمــا تدمــج الجهــات المانحــة الســاحة 
لذلــك  تكــون  المســتفيدة،  البلــدان  فــي  المحليــة 
آثــار علــى التزامــات المســاءلة الأفقيــة، ولاســيما 
بيــن الجهــات التنفيذيــة والبرلمــان ولاعبــي المجتمــع 
المســاءلة  نطــاق  أن  إنــكار  يمكــن  لا  المدنــي. 
المتبادلــة واســع. وعــلاوة علــى ذلــك، فالعلاقــة غيــر 
تجعــل  والمســتفيدين  المانحيــن  بيــن  المتوازنــة 
اســتهداف  فــي  أهميــة  أكثــر  المتبــادل  الاعتمــاد 

التقــدم13.

ــة  ــات العالمي ــه المناقش ــت في ــت أصبح ــي وق ــأ ف وإذ نش
فــي شــأن تمويــل التنميــة أعلــى صوتــاً، يشــهد مفهــوم 
المســاءلة المتبادلــة فــي الوقــت الحاضــر إجماعــاً متزايــداً 
حــول أهميتــه. وكمــا هــو موضــح ســابقاً، يمثّــل تنفيــذه 
علــى الوجــه الصحيــح تحديــاً لكــن ضــرورة: فاســتناداً إلــى 
التضميــن الطوعــي والمشــاركة المســؤولة، هــو ينتــج 
نــة  الممكِّ الضمانــات  الضــروري لإطــار م  الإعــداد  عــن 

ــاعدات. ــة المس لفاعلي

13   برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2010، »تعزيــز المســاءلة 
الاجتماعيــة: مــن المبــدأ إلــى الممارســة«، النرويــج.
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لكــن حتــى عندمــا يقتــرن إعــلان باريــس بالمحتويــات 
 ،2008 للعــام   )AAA( أكــرا  عمــل  لبرنامــج  التكميليــة 
تبقــى الآليــات الحاكمــة للمســاءلة المتبادلــة فــي كثيــر من 
ــة14.  ــاس الدولي ــي أدوات القي ــد ف ــيئة التحدي ــان س الأحي
وعلــى الرغــم مــن أن هذيــن الالتزاميــن همــا مــن البشــائر 
الجيــدة والحاســمة لتعزيــز الأداء، يبقــى عــدم إحــراز تقــدم 

فــي تنفيــذ المســاءلة المتبادلــة حقيقيــاً جــداً.

وفــي واقــع الأمــر خــلال المنتــدى الرفيــع المســتوى الثالــث، 
الــذي عُقِــد فــي العاصمــة الغانيــة فــي 2008، وسّــع 
تحالــف غيــر مســبوق بيــن الجهــات الفاعلــة نطــاق الجهــات 
المعنيــة فــي إطــار عمليــة فاعليــة المســاعدات. ومــن أجل 
تعزيــز تنفيــذ إعــلان باريــس وتعميقــه، جــاء برنامــج عمل 
ــى تحســين  ــة إل ــات الموجه ــرا بمجموعــة مــن التوصي أك

خــاص لمجــالات الملكيــة والشــراكات وتحقيــق النتائــج.

وســتحظى المبــادئ الأساســية الــواردة فــي إعــلان باريس 
مجتمــع  عبــر  تدريجيــاً  بالتأييــد  أكــرا  عمــل  وبرنامــج 
التنميــة. لكــن فــي وقــت لاحــق، يمكــن القــول إن التقــدم 
الناجــم عــن هذيــن المنتدييــن كان “غيــر متــوازن وغيــر 

ــر بعيــد الأجــل”15. ســريع وغي

ــي  ــى نقطــة تحــول فــي الحــوار الدول وجــرى التوصــل إل
فــي شــأن المســاعدات والتنميــة فــي المنتــدى الرفيــع 
ــذي  ــاعدات، ال ــة المس ــأن فاعلي ــي ش ــع ف ــتوى الراب المس
انعقــد فــي بوســان، كوريــا الجنوبيــة، في شــتاء 201116. 
للتعــاون  بوســان  “شــراكة  توقيــع  إلــى  ذلــك  وأدى 
المتقدمــة  الــدول  مــن  وزراء  مــن  الفاعــل”  التنمــوي 
التعــاون  ومقدمــي  الناشــئة،  والاقتصــادات  والناميــة 
ــي، والمجتمــع  ــوب والتعــاون الثلاث ــدان الجن ــا بيــن بل فيم
المدنــي أيضــاً. وهــذا الإعــلان يحــدد للمــرة الأولــى إطــاراً 
متفقــاً عليــه للتعــاون التنمــوي يحتضــن الجهــات المانحــة 
التقليديــة، والمتعاونيــن فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب، ودول 
“بريكــس” ومنظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات الممولة 
ــدى  ــع، كان هــذا المنت مــن القطــاع الخــاص. وفــي الواق
المدنــي:  المجتمــع  لمنظمــات  ثــورة  المســتوى  الرفيــع 

»فاعليــة   ،2009 والتنميــة،  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة     14
المنظمــة  مجلــة  باريــس«،  إعــلان  لرصــد  مســح  المســاعدات: 

علــى: متوافــر   ،2 العــدد   ،8 المجلــد  للتنميــة، 
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/39112140.pdf

المســودة   ،2011 والتنميــة،  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة     15
الثانيــة للوثيقــة الختاميــة للمنتــدى الرفيــع المســتوى الرابــع فــي 
شــأن فاعليــة المســاعدات فــي بوســان، كوريــا، 29 تشــرين الثانــي/

نوفمبــر – 1 كانــون الأول/ديســمبر، ص. 4 – متوافــر علــى:
http://www.publishwhatyoufund.org/files/Sec�  

ond�draft�busan�outcome�document.pdf
16   منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 2011.منتــدى بوســان 
الرفيــع المســتوى للتعــاون الاقتصــادي والتنميــة؛ الإجــراءات، 29 

ــون الأول/ديســمبر. ــر – 1 كان تشــرين الثاني/نوفمب

فهــي شــاركت باعتبارهــا مــن أصحــاب المصلحــة الكاملــة 
والمتســاوية فــي المفاوضــات حــول فاعليــة المســاعدات 

ــة17. ــات المانح ــات والجه ــع الحكوم ــب م ــى جن ــاً إل جنب

ويمكــن اعتبــار بوســان معلمــاً جديــداً لتعــاون فاعــل فــي 
التنميــة والأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، مــع التأكيــد مجــدداً 

علــى التــزام معيــن بالمســاءلة المتبادلــة:

المســتفيدين  أمــام  والمســاءلة  المتبادلــة  “المســاءلة 
المســتهدَفين مــن تعاوننــا، وكذلــك مواطنونــا المعنيــون 
ــغ  ــة والمســاهمون، أمــر بال ــات المكون والمنظمــات والهيئ

ــج”. ــق النتائ ــة لتحقي الأهمي

شراكة بوسان للتعاون في التنمية الفاعلة، 2011

ومــع ذلــك وعلــى الرغــم مــن هــذه المحــاولات المختلفــة 
ــتهداف المســاعدات فــي شــكل أكثــر دقــة، لا يــزال  لاس
تنفيــذ المســاءلة المتبادلــة متطلبــاً للغايــة. ولا تــزال ثمــة 
تحديــات كبيــرة فــي المســتويات السياســية والمؤسســية 
والمفهوميــة. وســتُناقَش تلــك التحديــات باختصــار أدنــاه.

التحديات الرئيسية

• عدم الاتساق
فــي التركيــز علــى تدويــل المســاعدات، مهــم تســليط 
الضــوء علــى حقيقــة أن تعــدد الجهــات المانحــة يضعــف 
ــره. وبالإضافــة  ــق ومعايي التماســك حــول أهــداف التطبي
إلــى ذلــك، هــو يميــل خصوصــاً إلــى تقويــض مســاءلة 
العامــة  المســتويات  خصــوص  فــي  الدولــي  المجتمــع 
للتمويــل، ولاســيما فــي ضــوء القيــود الماليــة الشــديدة18. 
ضروريــة  المنســقة  والتمويــلات  فالبرامــج  وهكــذا، 

لمواجهــة تفتيــت المســاءلة.

مــن ناحيــة أخــرى، إذا كان للحكومــات المســتفيدة أن 
ــات المانحــة، يجــب أن تكــون  تتفــاوض بنجــاح مــع الجه
إســتراتيجيتها متماســكة. فالتناقــض داخــل الحكومــات، 
مثــلًا بيــن وزارات المــال وغبرهــا )مكافحــة الاحتــكار(، يحــد 
مــن قــدرة المتلقيــن علــى التأثيــر فــي ســلوك المانحيــن 

وتحســينه.

ويأتــي التماســك فــي معظمــه مــن نــوع مــن الحوافــز 

17   شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة، 2012، 
المســاعدات، ص. 3 التعــرف علــى عمليــة فاعليــة 

18   بيــرد، دبليــو، 2012، »المســاءلة المتبادلــة: دروس وآفــاق«، 
معهــد الولايــات المتحــدة للســلام – موجــز عــن الســلام، 27 تمــوز/

www.usip.org :ــى ــو، متوافــر عل يولي
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مــن  كبيــرة  تدفقــات  مــع  التعامــل  علــى  بعــد  تمامــاً 
المســاعدات واســتيعابها.

• الخيوط المتعددة للمساءلة
والمتلقيــة  المانحــة  الحكومــات  بيــن  العلاقــة  وتحيــط 
مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلة، تتســم بخصائص 
مــا  غالبــاً  مثــلًا،  للمســاءلة.  متباينــة  وأطــر  مختلفــة 
ــى مجموعــة مــن  ــة إل تســعى وكالات المســاعدات الثنائي
الأهــداف التــي تتخطــى المســاعدات الإنســانية والحــد مــن 
الفقــر. وبالطريقــة نفســها، للــوكالات المتعــددة الأطــراف 
هيــاكل أكثــر انفتاحــاً للحوكمــة، لكــن فــي كثيــر مــن 
الحــالات يملــك القــوة التصويتيــة الرســمية أولئــك الذيــن 
الماليــة، مــا يحــد مــن  الناحيــة  يســاهمون أكثــر مــن 

المســاءلة المتبادلــة.

المانحــة  الجهــات  بيــن  المتبادلــة  المســاءلة  وليســت 
المســاءلة  الواقــع، علاقــة  فــي  المتلقيــة،  والحكومــات 
ففــي  المســاعدات.  تقديــم  فــي  تؤثــر  التــي  الوحيــدة 
الواقــع، فــإن المانحيــن والحكومــات المتلقيــة هــم أولاً 
وقبــل كل شــيء مســؤولون أمــام مواطنيهــم. وبالتالــي، 
قــد تكــون النتائــج متناقضــة21. وإذا كانــت المســاءلة 
ــاءلة  ــتفيدة، فالمس ــدان المس ــي البل ــة ف ــة ضعيف المحلي
المتبادلــة قــد تعــزز مســؤوليتها تجــاه المانحيــن، بــدلاً مــن 
دوائرهــا الانتخابيــة المحليــة. وبالمثــل، قــد تكــون الجهــات 
الانتخابيــة  دوائرهــا  بإرضــاء  انشــغالاً  أكثــر  المانحــة 
فــي  والناخبــون(، ولاســيما  الضرائــب  )دافعــو  المحليــة 
ينقــض  عندمــا  الماليــة  الأزمــة  أو  التقشــف  أوقــات 

المســاعدات. أمــوال  معــروض 

• العلاقات غير المتكافئة
ثمــة عــدم تماثــل واضــح فــي قــوة علاقــات المســاعدات. 
فاســتمرار اختــلال تــوازن القــوى بيــن المتبــرع والمتلقــي 
ــر أعــلاه، غــض إعــلان باريــس  هــو المشــكلة. وكمــا ذُكِ
مــت المســاءلة  ــك، قُدِّ ــع ذل ــع. وم الطــرف عــن هــذا الواق
المتبادلــة علــى وجــه التحديــد لإصــلاح هيــاكل الســلطة 
غيــر المتكافئــة للنهــج التقليــدي للمســاعدات حيــث يملــك 
هــذه  فــي  المطــاف.  نهايــة  فــي  الســلطة  المانحــون 
الحالــة، يمكنهــم أن يقللــوا مــن المخصصــات، أو يعلقــوا 
المدفوعــات إلــى البلــدان. ويمكــن اســتخدام الشــروط 

المســاءلة  »هــل   ،2012 أيــه،  وتوستنســن،  إتــش  هتشــلر،     21
المتبادلــة ممكنــة؟ مناقشــة مفاهيميــة لانعكاســات السياســات«، 
مركــز مكافحــة الفســاد، معهــد ميشلســن، مركــز مســتقل للبحــوث 

ــة. ــة والسياســة الدولي فــي مجــال التنمي

المؤسســات  أنشــأتها  التــي  الرســمية  وغيــر  الرســمية 
والممارســات المحليــة19. ومهــم التأكيــد علــى حقيقــة أن 
مــع ظهــور عمليــة المســاءلة المتبادلــة، أصبحــت سياســات 
الحكومــة تدريجيــاً أكثــر تماســكا، وهنــاك زيــادة فــي 

ــلاح. ــة جــدول أعمــال الإص ملكي

هــذا  تعزيــز  فــي  حاســم  القــوي  التنســيق  أن  وثبــت 
لتماســك. ا

• التنسيق/التواصل
تتطلــب المســاءلة المتبادلــة تنســيقاً بيــن المؤسســات 
لوضــع آليــات لرصــد تأثيــر تداخــل السياســات والتقييمــات 
المتبادلــة للتقــدم المحــرز فــي تنفيــذ الالتزامــات المتفــق 
عليهــا، والإجــراءات المشــتركة لتبريــر الإجــراءات والقــرارات، 
التنســيق،  الأداء20. فلانعــدام  لمعالجــة ضعــف  وآليــات 
ــب  ــل، عواق ــود تواص ــدم وج ــاً بع ــاً وثيق ــط ارتباط المرتب

ــة. ضــارة للمســاءلة المتبادل

• الفساد والثقة
عندمــا يقتــرن ضعــف الأداء من جانب الحكومــات المتلقية 
بالفســاد، يتفاقــم الوضــع. فالثقــة فــي الشــراكة، وكذلــك 
الحــوار، يمكــن أن يضيعــا. فالفســاد لا يضيــع الأمــوال 
فقــط، بــل تفقــد أيضــاً الدوائــر المحليــة للمانحيــن الثقــة. 
يتنــاول  إذ  باريــس  إعــلان  المثيــر للاهتمــام أن  ومــن 
ــمل أي  ــة، لا يش ــراً للتنمي ــداً خطي ــاره تهدي ــاد باعتب الفس
آليــات للتصــدي لــه فــي الواقــع – هــو يعتمــد علــى الثقــة 
فــي آليــات المســاءلة العامــة والتزامــات الجهــات الفاعلــة. 
هــذا الإغفــال هــو نقــص خطيــر، فالمســاعدات يمكــن 
أن تتوقــف بســبب قضايــا فســاد تكســر الثقــة. وفــي 
ــعى  ــراكة ويس ــل الش ــس فضائ ــلان باري ــد إع ــن يمج حي
تحليــلات  يقــدّم  لا  المســاءلة،  علاقــات  تحســين  إلــى 
للأخطــار ذات الصلــة. وبــدأت بعــض الجهــات المانحــة 
إجــراء تقييمــات للأخطــار مــن خــلال تقييمــات للاقتصــاد 
ف المتلقــي  السياســي. وللأمــر أهميــة خاصــة عندمــا يُعــرَّ
ــر  ــلات الأخطــار أكث ــل، تكــون تحلي ــة هشــة. وبالمث كدول
ــة،  ــاءلة المتبادل ــات المس ــاء علاق ــة بن ــي مرحل ــة ف أهمي
عندمــا تكــون النظــم المملوكــة للدولــة ليســت قــادرة 

19   باولــو دي رنزيــو، 2008، تعزيــز المســاءلة المتبادلــة فــي علاقــات 
ملاحظــة   ،)ODI( البحــار  وراء  لمــا  التنميــة  معهــد  المســاعدات، 

توليفيــة.
20   بيرنشــتاين، إس، وهانــا، إي، 2011، منظمــة التجــارة العالميــة 
الإدارة  فــي  المســاءلة  وغيــاب  المؤسســي  التماســك  وعــدم 
فــي  الدوليــة  الدراســات  رابطــة  مؤتمــر  العالميــة،  الاقتصاديــة 

مونتريــال.
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وتحديــد الطــرق22. وبالإضافــة إلــى ذلــك، هــم غالبــاً 
مــا يملكــون قــدرة علــى التحليــل والحــوار فــي شــأن 
السياســات أكبــر مــن قــدرة البلــدان الشــريكة. وعــلاوة 
علــى ذلــك، فــإن العلاقــة الخاصــة بالمســاعدات هــي 
أيضــاً فــي كثيــر مــن الأحيــان عنصــر واحــد مــن العلاقــة 
ــة  ــا التجاري ــاً، التــي تغطــي القضاي ــة الأوســع نطاق الثنائي
ــرا23ً. ــد المانــح أكثــر تأثي والدبلوماســية، حيــث يكــون البل

ومــا زالــت هــذه التحديــات الرئيســية تكســب الاهتمــام 
ــة  ــز فاعلي ــر حاســم لتعزي ــا أم ــر. والتصــدي له ــر وأكث أكث
المســاعدات. وســيكون للســعي إلــى الــرد علــى هــذه 
التحديــات أيضــاً انعكاســات إيجابيــة عمومــاً، ولاســيما فــي 

ــة. ــال التنمي مج

البنــك  فــي 2006، والبنــك الدولــي نشــرت مجموعــة 
الدولــي مــع صنــدوق النقــد الدولــي التقريــر الســنوي 
للراصــد العالمــي. وأشــار التقريــر إلــى المســاءلة المتبادلــة 
فــي  التحســينات  لربــط  الرئيســي”  “المحــرك  باســم 
الأهــداف  بتحقيــق  التنميــة  وممارســات  المســاعدات 
الإنمائيــة للألفيــة24. وإذ مــا زال الأمــر صالحــاً فــي الوقــت 
ــة أيضــاً فــي  ــذ المســاءلة المتبادل ــق تنفي الحاضــر، ينطب
شــكل مباشــر علــى المســاعدة فــي تحقيــق الأهــداف 
الطموحــة للتنميــة المســتدامة )SDGs( لمــا بعــد 2015.

فــي هــذا الســياق، يســلط هــذا الدليــل الضــوء علــى 
مســؤوليات مختلــف الجهــات المعنيــة فــي آليــات المســاءلة 
تنفيــذ  التركيــز علــى  قبــل  الأول(،  )الفصــل  المتبادلــة 
المســاءلة فــي العالــم العربــي )الفصــل الثانــي(. وأخيــراً، 
ويقــدّم   2015 بعــد  لمــا  التنميــة  إطــار  بيئــة  يصــف 
توصيــات فــي شــأن السياســات ذات الصلــة إلــى المجتمــع 

المدنــي لضمــان تنفيــذ المســاءلة )الفصــل الثالــث(.

تجســيداً لأداة  ليكــون  الطمــوح  دليــل  لهــذا  وبالتالــي، 
ــزم  ــة. ويعت ــي وممارســي التنمي ــع المدن ــة للمجتم مرجعي
ــن  ــداً فــي الرصــد والمناصــرة الخاصي ــؤدي دوراً مفي أن ي
إلــى تحســين  التنميــة. وهــو يســعى  بعمليــة فاعليــة 
المعرفــة الخاصــة بعملهــم نحــو تعزيــز تنفيــذ مبــادئ 
المســاءلة المتبادلــة لمختلــف أصحــاب المصلحة، ولاســيما 

ــد 2015. ــا بع ــة لم ــار التنمي ــي إط ف

22   دروب، جــاي، إيســنمن، بــي ومــالازي، بــي، 2008، »إعــلان 
باريــس فــي شــأن فاعليــة المســاعدات: دراســة الآليــات القائمــة 
لتعزيــز المســاءلة المتبادلــة بيــن الجهــات المانحــة والبلــدان الشــريكة 
 ،2008 آذار/مــارس  النهائــي:  التقريــر  الدولــي«،  المســتوى  عنــد 

للسياســات. أكســفورد  إدارة  المتحــدة:  المملكــة  أكســفورد، 
23   الوكالــة الســويدية لتقييــم التنميــة، 2012، »المســاءلة المتبادلــة 

فــي الممارســة – حالــة موزامبيــق«، الســويد، متوافــر علــى:
www.sadev.se

»تعزيــز   ،2006 الدولــي،  النقــد  وصنــدوق  الدولــي  البنــك     24
المســاءلة المتبادلــة – المســاعدات والتجــارة والإدارة«، تقريــر الرصــد 

العالمــي الســنوي الثالــث حــول الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة.
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مساءلة الحكومات
خلفيــة:

مؤخــراً  حصلــت  التــي  العربيــة  الانتفاضــات  ســاهمت 
وبنتيجتهــا طالبــت الشــعوب العربيــة بحقوقهــا فــي بلــورة 
علــى  الاعتراضــي  والمواطنيــن  المدنــي  المجتمــع  دور 
السياســات الجائــرة والخيــارات المرتبطــة بعلاقــة الســلطة 
والمجتمــع  والمواطنييــن  جهــة  مــن  العامــة  والادارات 

ــة. ــة ثاني ــن جه ــي م المدن

ولعــب المجتمــع المدنــي دوراً اساســياً فــي اقتــراح أســس 
ــة العلاقــات  ــى ندي ــذي يقــوم عل النظــام الديمقراطــي ال
مــا بيــن مختلــف اطــراف الســلطة والمواطنييــن. مثــال 
ــات  ــززت آلي ــث تع ــا حصــل فــي تونــس حي ــك م ــى ذل عل
الرقابــة والمســاءلة، مــا أدى الــى إســتعادة الشــعب لــدوره 

كمصــدر اساســي للســلطة. 

الا ان هــذه الصــورة الايجابيــة التــي ظهــرت فــي بعــض 
مــن دول المنطقــة العربيــة، لا تعكــس الواقــع، علمــا 
بــان الوضــع فــي عــدد كبيــر مــن دول العالــم ليــس 
ــة تقــوم  ــة الديمقراطي بافضــل حــال. فــلا زالــت الانظم
ــع، لا يمكــن  ــة والمجتم ــن الدول ــى علاقــة ملتبســة بي عل
الشــفافية  مفاهيــم  تعزيــز  خــلال  مــن  الا  تصويبهــا 
والمســاءلة والمحاســبة. وعلــى الرغــم مــن ان مــا ســبق 
أن  بينــت  التجــارب  ان  بديهيــة، الا  امــور  وكانهــا  يبــدو 
حتــى افضــل الانطمــة الديمقراطيــة لا زالــت تنتهــك حــق 
وممارســة  المعلومــات  الــى  الوصــول  فــي  المواطنيــن 

الافصــاح. سياســات 

وقــد شــهدت هــذه الحقبــة مــن التاريــخ المعاصــر، محاكمة 
الموجهــة  الفســاد  بتهــم  ســابقين  فرنســيين  رئيســين 
ــن ان  ــذا يبي ــم25، وه ــد الحك ــا مقالي ــاء توليهم ــا اثن اليهم
ــراءات المســاءلة والمحاســبة مرتبطــة بحــق الوصــول  اج

ــز الشــفافية. الــى المعلومــات كاحــد اهــم ركائ

ويلعــب القضــاء بالاضافــة الــى منظمــات المجتمــع المدني 
ووســائل الاعــلام دوراً كبيــراً فــي المســاءلة والمحاســبة، 
الامــر  يتعلــق  عندمــا  خاصــة  الاساســي،  الــدور  ان  الا 

25    الرئيســان همــا تباعــاً: جــاك شــيراك )1995� 2002( ونيكــولا 
ســاركوزيه )2002� 2012(: هــذا وقــد ادانــت المحاكــم الفرنســية 
الرئيــس الســابق جــاك شــيراك بتهــم متعلقــة بالفســاد، ولازال 
نيكــولا ســاركوزيه يتنظــر قــرار المحكمــة ايضــاً بتهــم تتعلــق بالفســاد

بالمحاســبة السياســية، يعــود للانتخابــات العامــة التــي 
تعتبــر كأبرز أشــكال المســاءلة والمحاســبة. أمــا فالحركات 
ــون  ــه المواطن ــذي لجــأ الي ــة فهــي الاســلوب ال الاحتجاجي
الوســائل  الــى  اللجــوء  عليهــم  تعــذر  بعدمــا  العــرب 
حــق  علــى  الدوليــة  المواثيــق  أكــدت  وقــد  الاخــرى.  
الشــعوب فــي المشــاركة فــي ادراة الشــأن العــام، خاصــة 
فــي المــادة 21 مــن الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان 
ــي: ــى التال ــص عل ــي تن ــك والت ــن 1 و3 ذل ــي الفقرتي  ف

 المادة 21 

فــي  الاشــتراك  فــي  الحــق  فــرد  لــكل   )  1  («
وإمــا  مباشــرة  إمــا  لبــلاده  العامــة  الشــؤون  إدارة 

 بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً..... 

) 3 ( إن إرادة الشــعب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة، 
ويعبــر عــن هــذه الإرادة بانتخابــات نزيهــة دوريــة تجــري 
علــى أســاس الاقتــراع الســري وعلــى قــدم المســاواة 
ــة  ــع أو حســب أي إجــراء مماثــل يضمــن حري ــن الجمي بي

التصويــت«26

كمــا وردت هــذه الحقــوق فــي العديــد مــن النصــوص 
ــاق  ــادة 24 مــن الميث ــة، فكرســتها الم ــة والاقليمي الدولي
العربــي لحقــوق الانســان الحقــوق. وتجــدر الاشــارة الــى 
ان بعــض الــدول فــي المنطقــة لــم تنضــم الــى هــذا 
الميثــاق ومنهــا دول شــهدت انتفاضــات مــن قبل شــعوبها 

ــا.27 ــل حقوقه لني

ومــن الجديــر القــول، ان الانظمــة العربيــة تبــدي انزعاجــا 
حالــة  حــول  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تقاريــر  مــن 
حقــوق الانســان والتــي تقــدم الــى اللجــان التعاقديــة 
 فــي الامــم المتحــدة والمتعلقــة بالعهــود وإلاتفاقيــات 

 http://www.un.org/ar/documents/udhr/article 21   26
27    جدول الدول التي وقعت وصادقت على الميثاق العربي 

http://www.lasportal.  :لحقوق الانسان بعد تحديثه
org/ar/sectors/dep/HumanRightsDep/Docu-

ments/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20
%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%20
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9
%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%
AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%8
4%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20

%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%
A7%D9%86%20(%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20

%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
 %D9%87%20).pdf
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ــز ضــد  ــة مناهضــة كافــة اشــكال التميي ــة كاتفاقي  الدولي
المــرأة- ســيداو، او تقاريــر المراجعــة الدوريــة الشــاملة 
ــر  ــذه التقاري ــع ه ــان. فتخض ــوق الانس ــس حق ــام مجل ام
الخاصــة  المســاءلة  آليــات  امــام  الوطنيــة  الحكومــات 
فــي  العربــي  الميثــاق  لجنــة  وأمــام  المتحــدة  بالامــم 
جامعــة الــدول العربيــة. وفــي العديــد مــن الحــالات تقــوم 
الانظمــة بالتضييــق علــى المنظمــات التــي تســاهم فــي 

صياغتهــا. 

وتعــد هــذه التقاريــر احــدى اهــم ادوات الحمايــة التــي تلجأ 
اليهــا منظمــات المجتمــع المدنــي لمســاءلة الحكومــات 
والمعاهــدات  الاتفاقيــات  احتــرام  فــي  التزاماتهــا  اتجــاه 

ــا.  ــة عليه ــي تمــت المصادق الت

الوطنيــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  وتســتعين  كمــا 
ــن  ــة كـ«هيوم ــان الدولي ــوق الانس ــات حق ــا بمنظم أحيان
الدولية«....الــخ،  العفــو  و«منظمــة  واتــش«  رايتــس 
للاضــاءة علــى الانتهــاكات المرتبطــة بالحقــوق السياســية 
والمدنيــة والتــي تتنافــى مــع المعاهــدات الدوليــة وهــو مــا 

يعتبــر ايضــاً ادوات ضغــط ومســاءلة .

ــد اي  ــا هــذا لا يوج ــى يومن ــه حت ــول أن ــر الق ــن الجدي وم
نــص عــن جامعــة الــدول العربيــة يشــدد علــى تعزيــز 
ــذي يعطــي  ــة، الامــر ال المســاءلة او يضــع اسســها العملي
ــى  ــة، عل ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــة الانظم ــورا لطبيع تص
عكــس منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تســعى الــى 
تطويــر آليــات المســاءلة الداخليــة، هــذا بالاضافــة الــى 
اليــات المســاءلة الخاصــة بالجهــات المانحــة وبالحكومــات 
ــة  التــي تطبــق عليهــا. لذلــك فالعمــل علــى وثيقــة عربي
فــي مجــال العمــل المشــترك تحــت مظلــة جامعــة الــدول 
العربيــه بــات ضروريــا مــن اجــل تعزيــز ثقافــة المســاءلة 

ــة.  ــي المنطق ف

بيــن  العلاقــة  الدليــل  مــن  الجــزء  هــذا  ســيعالج 
مبــدأي  الــى  بالاســتناد  والمجتمــع،  الدولــة 
بالاضافــة  مرتكزاتهــا،  كأهــم  والمســاءلة  الشــفافية 
المســاءلة. ومســتويات  أشــكال  فــي  البحــث   الــى 

ماذا نعني بمساءلة النظام الحاكم :

ان أي تنظيــم إنســاني لا يمكنــه ان يخلــو مــن نظــام 
المســاءلة او المحاســبة، فــلا بــد مــن وجــود ســلطة تنظــم 
ســلوك الافــراد والمجموعــات وتحاســب كل مــن يخــرق 
القوانيــن الســائدة. وتعتبــر الســلطة والمســؤولية وجهــان 

لعملــة واحــدة، فــلا يمكــن ان تكــون هنــاك ســلطة بــدون 
مســؤولية ولا مســؤولية بــدون ســلطة ويجــب ان يكــون 

هنــاك تــوازن بينهمــا.

القائميــن  لمســاءلة  نظــام  عبــر  المســؤولية  وتتجســد 
علــى شــؤون الســلطة، حيــن يقــوم المجتمــع بمراقبــة 
اداءهــا وتحديــد المســؤوليات حــول الخروقــات والاخفاقــات 
ــة، وعندمــا  ــوات معين ــر قن والنجاحــات، امــا مباشــرة او عب
يكــون الوصــول الــى المعلومــات متاحــا وفــرص التقاضــي 
حــق  حيــث  المثاليــة  الظــروف  وفــي  متوفــرةً،  العــادل 
الانتخــاب الحــر والنزيــه مضمــون ومحتــرم، عندهــا فقــط 
ــة لمســاءلة المســؤولين  ــة ناجع ــن آلي ــث ع ــن الحدي يمك

ــه. ــرار ومنفذي ــاع الق مــن صن

بالديمقراطيــة  والمســاءلة  المحاســبة  ترتبــط  كمــا 
العلاقــة  تحكــم  السياســي  الفكــر  حســب  فالمســاءلة 
بيــن الحــكام والمحكوميــن حتــى فــي  الانظمــة غيــر 
الديمقراطيــة. أمــا المحاســبة كمبــدأ فهــو نتــاج الفكــر 
القانونــي، وهــو يعنــى عمليــاً خضــوع الســلطة للقانــون 
فــى كل نشــاطاتها التشــريعية والتنفيذيــة بمــا فــي ذلــك 

إلادارة باعتبارهــا جــزءا مــن الســلطات العامــة.

ذلــك ان مســاءلة الســلطات هــي ترجمــة عمليــة لحــق 
ــلطتين  ــي الس ــرار ف ــي الق ــبة صانع ــي محاس ــعوب ف الش
الاجــراءات  كافــة  وفــي  والتنفيذيــة  التشــريعية 
هــدر  لجهــة  مســؤولياتهم  حــول  وخاصــة  المتبعــة 
المــال العــام وعــدم المحفاظــة علــى الامــلاك العامــة 
المواطنييــن. حقــوق  يحمــي  بمــا  العــام  الشــأن   وادارة 

مستويات المساءلة:

علــى  النشــوء  طــور  فــي  المســاءلة  مفهــوم  يــزال  لا 
ــارعياً  ــاراً تس ــذ مس ــدأ يأخ ــه ب ــي،  الا ان ــتوى العالم المس
خاصــة علــى المســتوى الدولــي حيــث يتــم التشــديد علــى 
ــف المجــالات  ــة ترســيخ ثقافــة المســاءلة فــي مختل اهمي
لاســيما التنمويــة منهــا. فقــد أكــد مســار فاعليــة التنميــة 
ــا ومــن  ــي روم ــه ف ــذ انطلاق ــوم المســاءلة من ــى مفه عل
ثــم فــي باريــس، حيــث أكــدت الفقرتــان47 و48 مــن 
اعــلان باريــس )2005( حــول فاعليــة المســاعدات علــى 
ــد وردت  ــاد اجــراءات خاصــة بالمســاءلة، وق ضــرورة اعتم

كمــا يلــي:

الشــريكة  للبلــدان  الاساســية  الأولويــات  مــن   .“47
والجهــات المانحــة تعزيــز المســاءلة المشــتركة والشــفافية 
عنــد اســتخدام مــوارد التنميــة. كمــا أن ذلــك يســاعد 
الوطنيــة  للسياســات  الجمهــور  مســاندة  تدعيــم  علــى 

الإنمائيــة. والمســاعدات 
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48. تلتزم البلدان الشريكة بما يلي:
فــي    الاقتضــاء،  حســب  البرلمــان،  دور  دعــم 

الموازنــات. و/أو  الوطنيــة  التنميــة  اســتراتيجيات 

إشــراك    طريــق  عــن  التشــاركية  المناهــج   دعــم 
إشــراكاَ  التنميــة  شــركاء  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
منتظمــاَ أثنــاء صياغــة وتقييــم التقــدم الــذي تحقــق 

فــي تنفيــذ اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة.”28

كمــا رســخ النقــاش الدائــر حــول »خطــة مــا بعــد 2015« 
مبــدأي الشــفافية والمســاءلة، وقــد بــرزا بوضــوح فــي 
الجمعيــة  عــن  صــدرت  التــي   »2030 عمــل  »خطــة 
ونظــراً   .2015 العــام  ي  المتحــدة  للامــم  العموميــة 
ــى  ــذي يتطــرق ال لاهميتهمــا لاســيما فــي الهــدف 17 وال
اليــات تنفيــذ الخطــة، يصــار الــى اقتــراح مؤشــرات خاصــة 
بالمســاءلة المتبادلــة، وتحفيــز الحكومــات مــن اجــل تبنــي 
سياســات واجــراءات تعــزز انخــراط المواطنيــن فــي الشــأن 
العــام مــن خــلال مراقبــة ومســاءلة السياســات العامــة 

والاجــراءات.29

تشــريع  مجــال  فــي  الدوليــة  التجــارب  اكــدت  لقــد 
مفاهيــم المســاءلة، ان المســتويات التــي يجــب العمــل 
ــة السياســية  ــة البني ــة بقــدر صعوب عليهــا معقــدة وصعب
ــه لا يمكــن  ــر ان ــة. غي والتشــريعية للانظمــة فــي أي دول
الحديــث عــن مســاءلة ومحاســبة اذا لــم تتوفــر العناصــر 
موضــوع  ارتبــاط  ايضــاً  والبديهــي  لذلــك.  الرئيســية 
ــا طبيعــة  المســاءلة بمســتويات مختلفــه يتخطــى بعضه
النظــام السياســي، وعلــى هــذه المســتويات ان تحتــرم 
الــى  البعــض  ويتجــه  الدوليــة،  والاتفاقيــات  المواثيــق 
ــر بديهــي  ــق هــو أم ــى هــذه المواثي القــول ان اللجــوء ال
حتــى فــي حــال عــدم مصادقــة الدولــة عليهــا، نظــراً 
لانهــا اصبحــت جــزءا مــن ثقافــة وســلوك شــعوب العالــم. 

ويمكــن اختصــار المســاءلة بـ«اربعــة عناصــر«: 

 

 1- المساءلة السياسية: 

الانظمــة  فــي  فاعليــة  المســاءلة  اشــكال  اكثــر  وهــي 
الديمقراطيــة وتبــدأ مــن تنظيــم انتخابــات عامــة حــرة 
ونزيهــة، وهــي تعني محاســبة المســؤولين علــى افعالهم. 
فعمليــة الرقابــة اولا واخيــرا تعــود الــى الشــعب ويعبــر عنها 
ــة يفــوض  ــن خــلال هــذه العملي ــاب، وهــو م ــر الانتخ عب
ــة. ــى الســلطة التنفيذي ــة عل ــدور الرقاب ــام ب ــه للقي  ممثلي

  http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351. 28
pdf

  http://www.un.org/sustainabledevelopment/  29
globalpartnerships/#903f872f9b693736c

2- المساءلة الادارية:
وهــو النمــط التقليــدي فــي المســاءلة والــذي يفــرض 
الرقابــة علــى الادارييــن. فالمديــر فــي الهيئــات العامــة 
يركــز فــي عملــه علــى أولويــات مــن هــم أعلــى منــه 
ــام  ــق نظ ــب تطبي ــذا يتطل ــة. وه ــة الوظيفي ــي التراتبي ف
لمســاءلة الإدارييــن والعلاقــة بيــن المديــر ومرؤوســيه 
حيــث يكــون تنفيــذ المهــام غيــر قابــل للنقــاش، ويترســخ 
فــي إطارهــا نظــام صــارم لإدارة الأداء ولإجــراءات العمــل 
المعياريــة. وفــي ظــل هــذا النظــام تتحقــق مســاءلة 
الإدارييــن عــن طريــق اســتراتيجيات أو قواعــد إداريــة 
 أو مــن خــلال مراجعــة الميزانيــات أو نظــم إدارة الأداء.  

3- مساءلة المواطنين:
يفتــرض ان يتمكــن المواطــن مــن محاســبة أي مســؤول 
حكومــي مــن خــلال آليــات المشــاركة ومنتديــات التشــاور. 
وفــي معظــم البلــدان الغربيــة تشــكل المســاءلة التــي 
يمارســها المواطــن علــى الموظفيــن الحكومييــن قــوة 
وغيــر   تعينــا  معينيــن  الموظفيــن  لأن  مباشــرة  غيــر 
ــزداد  ــي ت ــكارات المتعــددة، والت ــر أن الابت ــن30. غي منتخبي
تقدمــا مــع تطــور تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، 
تســاهم فــي تمكيــن المواطنيــن مــن تقييــم المعلومــات 
الحكومــة  أنشــطة  ومراقبــة  مباشــراً  تقييمــا  الإداريــة 
وتقديــم معلومــات آنيــة عــن الخدمــات العامــة. ولا ريــب 
 أن هــذه الأدوات تشــجع علــى تطوير مســاءلة المواطنين.

 4- المساءلة القانونية:

تعتمــد المســاءلة القانونيــة علــى العلاقــات بيــن أعضــاء 
الحكومــة والمشــرعين، وهــي علاقــة مســتقلة خلافــاً لمــا 
هــو قائــم فــي الادارة فهــي ليســت علاقــة بيــن الرئيــس 
متوازيــة.  بــل  لا  هرميــة  ليســت  انهــا  اي  والمــرؤوس 
أو  قانونيــة  عقوبــات  يفــرض  أن  يســتطيع  فالمشــرع 
ترتيبــات تاديبيــة تبنــى علــى أســاس قانونــي فــي العلاقة 

ــن. ــن الحكوميي ــن المشــرعين والموظفي ــن بي بي

ــث عــن عــدد مــن  ــي هــذا المجــال يمكــن الحدي وف
المرجعيــات القضائيــة ذات الصلاحيــة، ومــن مهماتها 

التعامــل مــع القضايــا القانونيــه منهــا: 

المحاكــم الاداريــة: وهــي المحاكــم التــي يتــم اللجوء   
اليهــا للتعامــل مــع القضايــا الخاصــة بــالادرات العامــة 

علــى مختلف مســتوياتها

ــتئنافي    ــع الاس ــو المرج ــة : ه ــورى الدول ــس ش مجل

30    تشــكل العمليــة الانتخابيــة اداة اساســية يســتخدمها المواطــن 
لمســاءلة الشــخصيات السياســية والمســؤولين الحكومييــن 
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لجميــع الاحــكام الصــادرة عــن المحاكــم الاداريــة 
القضايــا  فــي  التمييــزي  او  الاســتئنافي  والمرجــع 
الاداريــة التــي عيــن لهــا القانــون محكمــة خاصــة 
ومحكمــة الدرجــة الاولــى والاخيــرة  لبعــض القضايــا.

محاكــم الرؤســاء: هــي المحاكــم الخاصــة بالتعامــل   
مــع القضايــا الخاصــة بالروؤســاء والــوزراء الحالييــن 
والســابقين. وبالطبــع، هــي ليســت موجــودة فــي 
الــى ان  العربيــة، بالاضافــة  البلــدان  العديــد مــن 
فــي  قانونيــة  مــواد  ضمــن  الــدول  مــن  العديــد 

القوانيــن الجزائيــة والجنائيــة.

ــوع    ــي ن ــة، ه ــة الخاص ــة : المحكم ــم الخاص المحاك
مــن أنــواع المحاكــم، تنشــأ للنظــر والفصــل فــي 
قضايــا أو جرائــم معينــة، أو لفئــات محــددة مــن 
تنتهــي  معلومــة،  زمنيــة  لفتــرة  أو  الأشــخاص، 
ولايتهــا بانتهائهــا. وتطبــق هــذه المحاكــم القوانيــن 
والإجــراءات المتبعــة والمعمــول بهــا أمــام المحاكــم 

ــك. ــلاف ذل ــون خ ــص القان ــم ين ــا ل ــة، م العادي

تنظــم القوانيــن واللوائــح الوطنيــة الاعمــال المنوطــة 
تضمــن  المحاكــم، علــى ان  هــذه  مــن  بــكل محكمــة 

التكامــل لا التضــارب فــي المهــام.

كيف تتم عملية المساءلة:

كيــف تتــم عمليــة المســاءلة: قــد يكــون مــن الاجــدى ان 
نطــرح هــذا الســؤال بشــكل مختلــف، أي مــن لا يحــق لــه 
ــرس  ــد تك ــا؟ فق ــد م ــي بل ــي ف ــام السياس ــاءلة النظ مس
حــق المواطنيــن فــي حمايــة حقوقهــم مــن خــلال الاطــر 
القانونيــة )مــن خــلال ممثليهــم او مــن خــلال التقاضــي او 
الانتخــاب( أو مــن خــلال أدوات الضغــط وصــولاً الــى تغيير 

أشــكال الحكــم كمــا حــدث فــي بلــدان الربيــع العربــي.

وبديهــي ان تكــون اطــر المســاءلة منظمــة بحيــث يتمكــن 
ــة محــددة مــن  ــوات دســتورية وقانوني ــع ضمــن قن الجمي
مســاءلة اي مســؤول عــن اعمالــه. ويمكــن تحديــد هــذه 

القنــوات بأربــع: 

 

التقاضي:
برفــع    وجماعــات  افــرادا  المواطنــون  يقــوم  حيــث 

مــن  علــى  جماعيــة  او  فرديــة  دعــاوي قضائيــة، 
ــر ان  ــام. غي ــه الع ــتغلًا منصب ــم مس ــك حقوقه ينته

صفــة »المتضــرر« فــي العديــد مــن بلــدان المنطقــة 
ومؤسســات  المواطنيــن  عــن  تســقط  العربيــة 
ــى القضــاء،  ــي الحــق فــي اللجــوء ال المجتمــع المدن
ــق  ــب« ح ــي الضرائ ــي »دافع ــراءات تعط ــاك اج وهن
مــن  يجعــل  اســلوب  وهــو  القضــاء  الــى  اللجــوء 
المواطــن عنصــرا اساســيا فــي عمليــة المســاءلة  
وقــد نصــت العديــد مــن دســاتير الــدول العربيــة، 
مثــل لبنــان ومصــر علــى امكانيــة محاكمــة الرؤســاء 
والوزراء لكنها تختلف من حيث الشكل والاليات.  

ففــي اغلــب الاحيــان، يقتصــر هــذا الحــق علــى فئــة 
محــدودة مــن الهيئــات المنتخبــة والــوزراء وعــدد مــن 
المناصــب العامــة، وهــذا يــدل علــى ثغــرة كبيــرة فــي 
النظــام القضائــي، خاصــة ان اي قانــون او اجــراء رســمي 
ســينعكس حكمــاً علــى حيــاة المواطنيــن وعليــه فهــم من 

فئــة المتضرريــن حتمــاً.  

 الشكوى:  
وهــي اليــة تعتمــد فــي الادارات والمرافــق العامــة، حيــث 
بيــن  تتــراوح  مختلفــه  اليــات  عبــر  المواطنــون  يقــوم 
الاخبــار الشــفهي وصــولاً الــى كتابــة رســائل يدويــة حتــى 
الرســائل عبــر البريــد الالكترونــي، وتتضمــن هذه الرســائل 
ــى ســلوك. والاهــم مــن  ــى اجــراء او عل ــراض عل امــا اعت
التقــدم بالشــكاوى هــو وجــود اليــة ملزمــة للتعامــل معهــا 
بجديــة وبشــفافة، فلــو اراد المواطــن متابعــة شــكواه 

ــرد او النتيجــة. ــى ال يســتطيع بســهولة الحصــول عل

ويعتقــد الكثيــرون ان اليــة المســاءلة هــذه وعلــى الرغــم 
مــن اهميتهــا، لــم تتحــول الــى اليــة جديــة فــي مســاءلة 
الاجــراءات والســلوكيات خاصــة فــي المنطقــة العربيــة 
مــن  عــدد  بفعــل  وذلــك  الديمقراطيــة،  غيــر  والــدول 

العوامــل:

اظهــار    بهــدف  الاجــراء  هــذا  الحكومــات  اعتمــدت 
الوجــه المحتــرف لــلادارة العامــة وان خدمــة المواطــن 
هــي الاولويــة، وهــو اجــراء يتماشــى مــع تطــور اليــات 
»الحكــم الرشــيد«، غيــر ان الفســاد المستشــري علــى 
جميــع مســتويات الادارة تجعــل منــه عديــم الجــدوى. 
بنــاء  عليــه  اقدمــت  الحكومــات  اغلــب  ان  علمــاً 
ــز الشــفافية  ــة تعزي ــت عليهــا بغي ــة حصل ــح مالي لمن

ــاءلة. والمس

غيــاب دور المجتمــع المدنــي والاعــلام الحــر الجــاد   
الشــكاوى  وإيــلاء  الملفــات  هــذه  ملاحقــة  فــي 
متابعــة  عبــر  وذلــك  اللازمــة،  والجديــة  الاهميــة 
ــا تأخــذ مســاراً  ــن للتأكــد مــن انه شــكاوى المواطني

شــفافاً.



دليل المساءلة المتبادلة شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
مساءلة مختلف أصحاب المصلحة

19

المساءلة البرلمانية:
وهــي الاليــة الاكثــر اعتمــاداً فــي الانظمــة الديمقراطيــة، 
ــأداء الحكومــة مجتمعــة او  ــق الامــر ب خاصــة عندمــا يتعل
ــوزارات فيهــا. وهــي فــي اغلــب الاحيــان تســعى  احــدى ال
الحكومــات  تعتمدهــا  التــي  السياســات  مســاءلة  الــى 
ــن  ــد م ــة العدي ــة العربي ــهدت المنطق ــد ش ــوزارات. وق وال
لرؤوســاء  العلنيــة  وغيــر  العلنيــة  الاســتجواب  جلســات 
التــي  والقــرارات  ادائهــم  حــول  والــوزراء  الحكومــات 

اتخذوهــا.

كبيــر  حــد  الــى  اهميتهــا  علــى  الاليــة  هــذه  تخضــع 
ــواب  ــار الن ــى خي ــره عل ــي وتأثي ــل السياس ــة العم لدينامي
ومصالحهــم أكثــر منــه لحمايــة حقــوق المواطنييــن، وقــد 
ــة،  ــارب مماثل ــن تج ــد م ــة العدي ــة العربي ــرت المنطق اختب
ــة  ــات المســاءلة البرلماني ــلًا تخضــع عملي ــان مث ففــي لبن
السياســي، وفــي  الابتــزاز  العوامــل منهــا  للعديــد مــن 
اغلــب الاحيــان يتــم تخطــي موضــوع المســاءلة هــذه عبــر 
ــتورية. ــات الدس ــار المؤسس ــارج اط ــية خ ــويات سياس تس

 

المساءلة الشعبية:
وهي بطبيعتها نوعان:

المواطنــون  يقــوم  حيــث  الانتخابــات:  عبــر  المســاءلة 
بالاقتــراع لمــن يمثــل احلامهــم ومصالحهــم علــى حســاب 
الاخريــن مــن المرشــحين. بــل اكثــر مــن ذلــك فــإن علميــة 
ــي  ــواب ف ــم لاداء الن ــة تقيي ــكل مرحل ــذه تش ــراع ه الاقت
حقهــم  فمــن  المواطنيــن.  ومصالــح  طموحــات  تلبيــة 
ــل تطلعاتهــم ومصالهــم  اقصــاء مــن لا يمثلهــم ولا يمث
ــة  ــراع. وهــذه قم ــدوق الاقت ــن خــلال صن ــم م عــن الحك

الوعــي المدنــي والديمقراطــي. 

غيــر ان هــذا الوعــي فــي منطقتنــا يأخــذ اشــكالاً مختلفــة، 
ــة  ــولاءات التقليدي ــب ال ــة، فتغل ــة وعقائدي ــا عاطفي اغلبه
ــح  ــة، فتصب ــولاءات الوطني ــى ال ــة عل ــة والديني أي القبلي
مصلحــة الوطــن مــن مصلحــة »الجماعــه« وهــذا مــا يقود 
الــى خلــل كبيــر فــي المســاءلة عبــر الانتخابــات وهــو علــى 
ســبيل المثــال مــا تجلــى فــي تونــس فــي الانتخابــات 
ــرع الشــارع التونســي بنســبة  ــرة 2014، عندمــا اقت الاخي
ــت فــي  ــات التــي حصل مرتفعــة بشــكل معاكــس للانتخب
العــام 2010، وهــذا يعنــي ان الوعــي الجماعــي للشــارع 
عبــر  وقــد  المنتخبــة  الهيئــات  مســاءلة  قــرر  التونســي 
عــن عــدم رضــاه عــن ادائهــم عبــر عــدم منحهــم الثقــة 

الشــعبية مــرة ثانيــة.

دراسة حالة
بعــد تفاقــم الازمــة السياســية فــي لبنــان، والتي انعكســت 
ســلباً علــى الواقــع المعيشــي والقضايــا الحياتيــة الملحــة،  
الشــارع  الــى  المواطنيــن   مــن  الالــوف  عشــرات  نــزل 
مــن  كل  ومحاســبة  البيئــة  وزيــر  باســتقالة  مطالبيــن 
ــن ان  ــات، فــي حي ــف النفاي يتحمــل مســؤولية تفاقــم مل
الســلطة السياســية لــم تعتقــد يومــاً ان ملفــاً كالنفايــات 
قــد يشــكل دافعــاُ للمواطنيــن  للخــروج علــى المألــوف 
والانتفــاض فــي الشــارع، مــا دفــع بهــذه الســلطة ان تغيــر 
خطابهــا واداءهــا وان تتعاطــى بجديــة مــع الملــف بــل 
ــة  ــب الشــارع ومحاول ــد مطال ــك للوقــوف عن ــر مــن ذل اكث
الاســتجابة لهــا. وعلــى الرغــم ان القضيــة لــم  تنتــه حتــى 
الان،  الا ان انجــازات نوعيــه تحققــت وتغييــراً غيــر معتــاد 

ــام.]7[ ــح الع فــي اداء الســلطة يصــب فــي الصال

مشــروع  الحكومــة  تبنــت  الانجــازات،  طليعــة  ففــي 
علــى  ترتكــز  الصلبــة،  النفايــات  لمعالجــة  متكامــل 
ــي  ــا وبالتال ــات لدورهــا فــي ادارة نفاياته اســتعادة البلدي
اســترجاع حقوقهــا الماليــة التــي حرمــت منهــا منــذ مطلــع 
التســعينيات. ولا يقــل اهميــة عــن هــذا، وقــف التعاقــد مع 
الشــركات المشــغلة والتــي تعمــل بموجــب تجديــد للعقــد 
وهــو مخالفــة فاضحــة للقانــون الــذي يقضــي بضــرورة 

ــود.  ــاء العق ــد انته ــة بع ــات عمومي ــراء مناقص اج

ــد  ــم يع ــازات، ل ــذه الانج ــن ه ــم م ــى الرغ ــه وعل ــر ان غي
ملــف النفايــات مطروحــاً، علــى الرغــم ان شــيئاً لــم يتغيــر 
علــى ارض الواقــع وعلــى الرغــم ان ايــاً مــن المســوؤلين 
ــة  ــي نتيج ــك يأت ــاءل، كل ذل ــم يس ــة ل ــذه الازم ــن ه ع
حضــور  انخفــاض  رأســها  علــى  الاســباب  مــن  لعــدد 
علــى  الغضــط  اجــل  مــن  جــدي  بشــكل  المواطنييــن 

الســلطة السياســية 
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 اعمــال الاحتجاج:لقــد شــهدت الســنوات الاخيــرة فــي 
المنطقــة العربيــة اعمــال احتجــاج تصاعــدت الــى حــد 
ــع  ــميته بالربي ــى تس ــارف عل ــا تع ــو م ــة، وه ــر انظم تغيي
العربــي، وتنــدرج هــذه الاعمــال تحــت تصنيــف المســاءلة 
الشــعبية وهــو يعتبــر، بالاضافــة الــى الانتخابــات، اصــدق 

ــاءلة. اشــكال المس

وقــد تأخــذ اعمــال الاحتجاج هذه اشــكال مختلفــة كالرصد 
واصــدار التقاريــر وحشــد الــرأي العــام والتعبئــة، الا انهــا لا 
تصــل الــى حــد تغييــر النظــام، ففــي تونــس علــى ســبيل 
المثــال اطلقــت جمعيــة »انــا يقظــة« مرصــداً لاداء رئيــس 
الــوزراء الاســبق الســيد مهــدي جمعــه، للوقــوف عنــد 
تعهداتــه والتزاماتــه امــام المجلــس التأسيســي والشــعب 
ــن  ــك م ــت ذل ــد اطلق ــا. وق ــه له ــدى احترام ــي وم التونس

خــلال موقــع الكترونــي اســمه جمعــه ميتــر31, 32

ان التــزام الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية، بأجهزتهــا 
وبمعاييــر  المرعيــة،  والقوانيــن  بالانظمــة  وادواتهــا 

https://www.facebook.com/tol3etre7etkom  31
https://www.facebook.com/BadnaNhaseb

https://www.facebook.com/3alshare3
https://www.facebook.com/august22movement?�

fref=ts
 /http://jomaameter.org  32

الشــفافية والنزاهــة، وتقديــم المصلحــة العامــة علــى 
ــام  ــة والوعــي الع ــة، مــن جه المصلحــة الخاصــة والفردي
ــة  ــة ثاني ــن جه ــة م ــة العام ــن للمصلح ــة المواطني ويقظ
ــبة.  ــاءلة والمحاس ــات المس ــا لعملي ــا متين ــكلان اساس يش
ويشــكلان مدخــلًا لتشــكيل الســلطات علــى اســس اكثــر 

وديمقراطيــة. نزاهــة 

من يحق له مساءلة الحكومات: 

لقــد تمــت الاشــارة الــى الجهــات التــي يحــق لهــا مســاءلة 
العــام  الاطــار  وضــع  الضــروري  مــن  لكــن  الحكومــات 
وتحديــد الصلاحيــات لممارســة هــذه المهمة/الحــق. إن 
محــددة  بقوانيــن  تنظيمهــا  تتطلــب  المســاءلة  آليــات 
وواضحــةً. علــى تميــز بيــن آليــات المســاءلة الداخليــة 

الخارجيــة. المســاءلة  وآليــات 

غيــر أن عــدد مــن الباحثيــن اطلــق علــى هاتيــن الاليتيــن، 
تســميات مختلفــة، فإتفقــوا علــى ان اليــات المســاءلة 
الداخليــة هــي )اليــات المســاءلة البيروقراطيــة(، آمــا آليــات 
المســاءلة الخارجيــة هــي )آليــات المســاءلة الديمقراطيــة(، 
الســائدة  النمطيــة  الثقافــة  التســمية  هــذه  وتعكــس 
المســاءلة  فاليــات  الدولتــي،  الفكــر  وفــي  الاداء  فــي 
البيروقراطيــة يمكــن ان تكــون عادلــة وهــو مــا يجــب ان 
تكــون عليــه، غيــر ان اليــات المســاءلة الخارجيــة يشــترط 

ــدوى.  ــون ذات ج ــي تك ــة لك ــون ديمقراطي ان تك

آليات المساءلة البيروقراطية

آليات المساءلة الديمقراطية

طية
مقرا

الدي
ءلة 

 المسا
آليات
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آليات المساءلة الداخلية: 
ــة المســاءلة التــي تجــري داخــل المؤسســات  وهــي عملي
الرســمية،  الرقابــة  واجهــزة  والمــرؤوس  الرئيــس  بيــن 
ــى  ــى ان مفهــوم المســاءلة يرتبــط ال ــد عل ويجــب التأكي
حــد كبيــر بتحديــد المســؤوليات فــي الهيكليــة الاداريــة 
المعمــدة، فمــن غيــر الممكــن ان نجــد مهــام غيــر موكلــة 
لاشــخاص وهــم يتحملــون مســؤولية تنفيذهــا. و نظــام 
ومــرؤوس  رئيــس  وجــود  حكمــاً  يشــترط  المســؤولية 
ــا  ــا الرئيســية وأهمه مــن اجــل ضمــان عــدد مــن القضاي
تحديــد اليــات اخــذ القــرار وآليــات تحديــد المهــام. غيــر ان 
نظــام المســؤولية هــذا يعمــل علــى احتــرام ثلاثــة ابعــاد 
رئيســية، ومــن أجــل  ضمــان هــذه الابعــاد لا بــد مــن 

اعتمــاد اجــراءات دقيقــة وشــفافة، وتشــير العديــد مــن 
التقاريــر الــى عــدد مــن الاجــراءآت التــي يمكــن اعتمادهــا 

فــي هــذا المجــال: 

تحديد الادوار والمسؤوليات بشكل دقيق . 1
ادارة الانشاءات والموارد. 2
اجراءات ضمان الجودة في العمل . 3
تحديد المسؤوليات المهنية التقنية . 4
تقاريــر ســير العمــل والتدقيــق شــفافة ومهنية، . 5

المســاءلة  انظمــة  الاعتبــار  بعيــن  تأخــذ 
الادارة. داخــل  المعتمــدة 

 الرقابة الادارية والتفتيش المالي فعال. 6
 في متابعة سير العمل 

ان هــذه الاجــراءات يمكــن ان يعتقــد البعــض انهــا تتــلاءم 
فــي  الباحثيــن  ان  الحكوميــة، غيــر  الادارات  مــع  فقــط 

مجــال المســاءلة يعتقــدون ان هــذه الاجــراءات يمكــن ان 
ــة علــى كافــة المســتويات، خاصــة اذا كانــت  تكــون فعال
المجالــس التمثيليــة المنتخبــة يقظــة، ومتابعــة بقــدر كافٍ 
ــى  ــوزارات او حت ــات، ال ــة اداء الحكوم ــم بمعاين تســمح له

الادارات والاقســام. 

وفــي نظــرة ســريعة علــى المنطقــة العربيــة، نجــد ان 
معظــم الــدول تعتمــد نظامــا اداريــا متكامــلا، وكافــة 
الادارات لديهــا نظــام داخلــي ونظــام وظيفــي، ونظــام 
عمليــات يحتــرم التسلســل الاداري فــي اتخــاذ القــرارات 

اليات ضمان الصلاحيات والمسؤوليات

الممارسات الفضلى
من أجل ضمان الجودة

إحترام اليات المراقبة
والمساءلة وإحترام القوانين الناظمة

دراسة حالة
اعلنــت هيئــة النزاهــة العراقيــة، عــن إحالــة أكثر مــن ألفي 
ــؤولون  ــم وزراء ومس ــاء بينه ــى القض ــاد إل ــم بالفس مته
فــي الدولــة، مؤكــدة علــى صــدور أكثــر مــن 1000 حكــم 
قضائــي بحقهــم، بينمــا أصــدر القضــاء العراقــي مذكــرة 
العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزيــر  بحــق  قبــض 

الأســبق، عبــد ذيــاب العجيلــي..

مؤتمــر  خــلال  الياســري،  حســن  الهيئــة  رئيــس  وقــال 
صحافــي، إن تقريــر النزاهــة للنصــف الأول مــن العــام 

الحالــي، أكــد إحالــة 2171 متهمــاً إلــى المحاكــم ، بينهــم 
ــل  ــى تحوي ــر، مشــيراً إل ــراً ومــن هــم بدرجــة وزي 13 وزي
أكثــر مــن 80 متهمــاً مــن الدرجــات الخاصــة، والمــدراء 

ــاء. ــى القض ــن إل العامي
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ــة  ــة الداخلي ــزة الرقاب ــا ان اجه ــي المســؤوليات. كم وبالتال
ان  الا  بقوانيــن،.  منظــم  والمالــي  الاداري  والتفتيــش 
الاشــكالية تبقــى  فــي تطبيــق هــذه القوانيــن واللوائــح 
الداخليــة. كمــا ان نظــام التعاقــد الوظيفــي والقائــم فــي 
ــا ليــس علــى اســس الكفائــه المهنيــة، بــل فــي  منطقتن
اغلــب الاحــوال علــى الحصــص والمحســوبيات، يجعــل 
ولاء الموظــف علــى اختــلاف مواقعــه للطــرف الــذي دعــم 

ــل.   ــي العم ــؤوله ف ــون لمس ــدل ان يك ــه ب توظيف

والرقابيــة،  الاداريــة  الانظمــة  ان  القــول  الجديــر  ومــن 
تحتــاج الــى الكثيــر مــن التحديــث لمواكبــة المفاهيــم 
الجديــدة خاصــة مــع تقــدم الحديــث عــن الفاعليــة وعــن 
دور  الــى  بالاضافــة  والمحاســبة،  الشــفافية  مفاهيــم 
المكننــة فــي تفعيــل انظمــة التشــغيل وبالتالــي الاشــراف 

علــى الاداء.

 آليات المساءلة الخارجية: 
المســاءلة  او  الخارجيــة  المســاءلة  فــإن  اســلفنا،  كمــا 
الديمقراطيــة هــي تعبيــر عــن قــدرة المواطنيــن والمجتمع 
المدنــي علــى مراقبــة وملاحقــة كافة الســلطات تشــريعية 
كانــت ام تنفيذيــة وذلــك مــن خــلال العديــد مــن الوســائل 
المتاحــة ديمقراطيــاً كالشــكاوى والتقاضــي والانتخــاب 
متعلقــة  وســائل  يســتخدم  المدنــي  المجتمــع  ان  غيــر 
بالضغــط الدولــي مــن خــلال تقديــم التقاريــر الدوريــة 
ــي لهــا  ــر الظــل عــن اوضــاع حقــوق الانســان والت وتقاري

ــة . ــات الدولي ــى مســتوى العلاق ــا عل وقعه

الديمقراطيــات  فــي  الشــعوب  ان  الباحثــون  يعتقــد  و 
وقدرتهــا  المســاءلة  فاعليــة  بعــد  تختبــر  لــم  الناشــئة 
ــكل  ــس بش ــي تنعك ــة والت ــز الذاتي ــيط الحواف ــى تنش عل
كبيــر علــى الاداء العــام لــإدارات الحكوميــة. وان التجــارب 
ــل  ــدة تســاهم فــي تفعي ــة تؤكــد ان عوامــل عدي الدولي
مســألتين:  الاطــلاق  علــى  اهمهــا  المســاءلة،  انظمــة 
ــة، ونظــام  ــاط بالدول ــه والارتب الشــعور العميــق بالمواطن
علــى  الحصــول  للمواطنيــن  يســمح  قضائــي  قانونــي 

حقوقهــم. 

كمــا يتيــح القانــون الدولــي ادوات اخــرى يمكــن الاســتفادة 
منهــا، كاللجــوء الــى آليــات الحمايــة الدوليــة التــي تتيحهــا 
الاليــات التعاقديــة ومجلــس حقــوق الانســان. وفــي بعض 
الحــالات يمكــن اللجــوء الــى المحاكــم الدوليــة كمحكمــة 
ــة  ــة المعروف ــة الدولي ــة الجنائي ــة او المحكم ــدل الدولي الع
باتفاقيــة رومــا، وهنــاك بعــض المحاكــم الاقليميــة مثــل 
المحكمــة الاوروبيــة الجنائيــة والمحكمــة العربيــة لحقــوق 

الانســان والمحكمــة الافريقيــة. 

الا أن التقاضــي الدولــي فــي بعــض الاحيــان، وهــو يعتبــر 
مــن اهــم آليــات المســاءلة الخارجيــة، لا يتيــح دائمــا امــام 
المجتمــع المدنــي ان يســاهم في رفع القضايا ومناقشــتها 
والسياســية.  والتجاريــة  والماليــة  الاقتصاديــة  لاســيما 
خاصــة عندمــا تلجــأ هــذه الاليــات الــى مجلــس الامــن 
الدولــي لتنفيــذ القــرارات، فغالبــا مــا يتخــذ قــرارات وتدابيــر 
عقابيــة كالانــذار وفــرض العقوبــات والحصــار وصــولا الــى 
ــع  ــون للمجتم ــلاذ، لا يك ــر م ــكري كآخ ــل العس ــد التدخ ح

المدنــي اي دور فــي المواكبــة والمتابعــة.

 وتعتبــر منظمــات المجتمــع المدنــي مــن اهــم المؤسســات 
الخارجيــة،  المســاءلة  بعمليــات  تقــوم  التــي  الخارجيــة 
وذلــك بســبب الالتزامــات المؤسســاتية والتــي مــن شــأنها 
تشــكيل ملفــات متكاملــة حــول قضايــا ذات طابــع عــام. 
وقــد شــهد المجتمــع المدنــي العربــي العديــد مــن المواقــف 
والــذي اثبــت فيــه قدرتــه علــى المســاءلة الخارجيــة، وقــد 
نجحــت بتوطيــد علاقــة قويــة بوســائل الاعــلام ممــا 
ســمح لهــا بإســتخدامة كمنصــة لرفــع الصــوت عندمــا 
تصبــح المحاكــم مغلقــة فــي وجهــه، خاصــة وان الاعــلام 
بمختلــف أشــكاله يشــكل عنصــراً لــه اثــر كبيــر عندمــا تتــم 

الاســتفادة منــه بشــكل ســليم. 
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دراسة حالة
ــاد  ــاحة للانتق ــة مس ــات العربي ــن الفضائي ــدد م ــكل ع ش
والادارات  السياســية  الطبقــة  وجــه  فــي  بفاعاليــة 
ــج  ــر برنام ــن ذك ــد م ــال لا ب ــذا المج ــي ه ــة، وف الحكومي
الــذي   ،CBC ال  باســم يوســف علــى قنــاة  الاعلامــي 
الرئيــس  ســلوك  فضــح  فــي  كبيــر  حــد  الــى  ســاهم 
المصــري الســابق محمــد مرســي، وســاهم فــي تشــكيل 
رأي عــام كبيــر فــي وجــه سياســات جماعــة الاخــوان 

الاقصائيــة.  المســلمين 

امــا الفضائيــات اللبنانيــة، خاصــة محطتــي الـ إل.بي، ســي 
ــك،  ــة مــن اجــل ذل والجديــد، فقــط خصصــا برامــج كامل
فإعتمــد ال ل.ب.ســي علــى برنامــج »حكــي جالــس« 
ــات  ــع المعلوم ــى جم ــه عل ــوف وقدرت ــو معل ــي ج للاعلام

ــة.  والوثائــق مــن اجــل فتــح ملفــات الفســاد فــي الدول

زمينــه  فتــرة  منــذ  فخصــص  الجديــد  تلفزيــون  آمــا 
يعالــج  »الفســاد«  اســم  عليــه  اطلــق  برامجــاً  بعيــدة 

قضايــا الفســاد فــي القطــاع العــام. وقــد نجــح فريــق 
الاســتقصاء فــي لفــت الانظــار مــن خــلال برنامــج »تحــت 
طائلــة المســؤولية«، وهــو برنامــج اســتقصائي يصــور 
تقصــي  فكــرة  علــى  يقــوم  الوثائقــي،  علــى طريقــة 
لبنــان  فــي  الســائدة  الاجتماعيــة  والظواهــر  الفســاد 
تحديــداً، ومــن ثــم مواجهــة الشــخصيات الفاســدة بالأدلــة 
ــث  ــة البح ــلال مرحل ــا خ ــي نجمعه ــية الت ــة والحس البصري
ليرفــع الغطــاء عــن الفاســدين والمفســدين، مــن زعمــاء 
إلــى  وسياســيين وموظفيــن ومســتزلمين، ويلاحقهــم 

المســؤولية. كامــل  ويحمّلهــم  ليفضحهــم  أوكارهــم 

مؤشر مدركات الفساد
2014

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المعدل العامالمعدل العام

الدرجة:

نظيفة
للغاية

فاسدة
للغاية

يقيس مؤشر مدركات الفساد 2014 مستويات الفساد
المدركة العام في 175 دولة ومنطقة في شتى أنحاء العالم.

للطلاع على النتائج الكاملة:

الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا

عالمي
الدول التي أحرزت

أقل من 50 من أصل 100

84%

#CPI 2014

WWW.TRANSPARENCY.ORG/CPI

0            100

38/100 43/100

سوريا
159/175|20/100

عمان
64/175|45/100

الدولة المنطقة
الدرجة \ المرتبة 

العالمية

الكويت

اليمن

67/175|44/100

161/175|19/100

لبنان
136/175|27/100

المملكة العربية السعودية
55/175|49/100

إيران
136/175|27/100

الاردن
55/175|49/100

الجزائر
100/175|36/100

55/175|49/100
البحرين

العراق

المغرب
80/175|39/100

170/175|16/100

قطر
26/175|69/100

ليبيا
166/175|18/100

تونس
79/175|40/100

الامارات العربية المتحدة
25/175|70/100

السودان
173/175|11/100

مصر
94/175|37/100

إسرائيل
37/175|60/100
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التحديات: 

تعتبــر مفاهيــم الشــفافية والمســاءلة، مــن المفاهيــم 
الحديثــة علــى دول المنطقــة العربيــة، وعلــى الرغــم مــن 
ان الربيــع العربــي ســاهم بانتشــار هــذه المفاهيم بشــكل 
ســريع، وســاهم فــي دفــع بعــض الانظمــة فــي المنطقــة 
الــى تبنــي بعــض الاصلاحــات لتعزيــز الشــفافية، غيــر ان 
ــية تكمــن بطبيعــة العقــد الاجتماعــي  المشــكلة الاساس
يحــاول  اجتماعــي  عقــد  فــأي  الدولــة،  لبنــاء  المعتمــد 
كالانتخــاب  الديمقراطيــة  اشــكال  مــن  شــكل  اضفــاء 
مثــلًا، والتخلــي عــن باقــي ركائــز الدولــة الديمقراطيــة 
كالشــفافية وحــق الوصــول الــى المعلومــات ومســاءلة 
ــل  ــر مكتم ــي غي ــد اجتماع ــو عق ــا ه ــرار، انم ــي الق صانع
ــة،  ــكل الدول ــه يعبــر عــن ش ــا ان ــي، وبم وغيــر ديمقراط
فيكــون نظــام الحكــم فــي الدولــة غيــر ديمقراطــي. وقــد 
وضعــت عــدد مــن المنظمــات الدوليــة مؤشــراً لقيــاس 
الديمقراطيــة وآخــر للشــفافية، وكلها اشــارت الــى ان ٪85 
ــى الدرجــات، فجــاءت  ــي ادن ــي ف ــة تأت ــدول العربي مــن ال
الســودان 175/173 عالميــاً، والعــراق فــي المرتبــة 170، 
ســوريا 159  اليمــن 161،  المرتيــة 166،  فــي  وليبيــا 
ولبنــان136 ، امــا افضــل هــذه الــدول حســب المؤشــرات 
ــارات وقطــر  ــي الام ــى التوال ــع عل ــا فتق المســتخدمة دولي
فــي المتربتيــن 25 و26 ...الــخ  بحســب مؤشــر الشــفافية 

للعــام 33.2014

امــا حســب مؤشــر الديمقراطيــة لعــام 2014 ، فتأتــي 
نتيجــة  طبعــاً  وهــذا   167/70 المرتبــة  فــي  تونــس 
ــي  ــان 98، وف ــي لبن ــاك، ليأت ــورة هن ــار الث ــة لمس طبيعي
 163 المرتبــة  فــي  ســوريا  مــن  كل  اللائحــة  ادنــى 

153..الــخ34 والســودان   161 والســعودية 

تأتــي هــذه الارقــام لتؤكــد ان الفهــم العميــق للدولــة 
جميــع  احتــرام  رئيســي  بشــكل  يعنــي  الديمقراطيــة 
مفاهيــم الديمقراطيــة وادواتهــا دون انتقائيــة، ومــن هنــا 
فــان التحديــات الرئيســية التــي تواجههــا المنطقــة للارتقاء 
فــي اداءهــا الــى الديمقراطيــة، يمكــن اختصارهــا باربــع:  

  http://www.transparency.org/cpi2014/infograph�  33
ic#compare

  http://www.sudestada.com.uy/Content/Arti�   34
cles/421a313a�d58f�462e�9b24�2504a37f6b56/De�

mocracy�index�2014.pdf

1. التشريعات: 
تحتــاج دول المنطقــة العربيــة الــى جهــد حقيقــي مــن اجل 
مراجعــة واصــلاح التشــريعات واللوائــح والانظمــة الداخليــة 
علــى المســتوى الوطنــي، بمــا يحتــرم الهرميــة التــي يأتــي 
علــى رأســها المواطــن وبمــا ينســجم مــع الاتفاقيــات 
الدوليــة ذات الصلــة. ولا يجــوز الاســتهانة بالالتزامــات 
الدوليــة التــي تفرضهــا الاتفاقيــات والمعاهــدات المبرمــة 
بمــا فيهــا الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان. وعلــى هــذه 
التشــريعات ان تولــي منظمــات المجتمــع المدنــي الاهتمام 

والاحتــرام الكافييــن.  

2. حق الحصول على المعلومات 
إن علاقــة المســاءلة بحــق الحصــول علــى المعلومــات 
هــي علاقــة ســببية، فــلا مســاءلة دون معلومــات شــفافه. 
وتعتبــر هــذه قضيــة  الوصــول للمعلومــات مــن اكثــر 
ــن  ــي لا يضم ــد اجتماع ــر ان اي عق ــداً، غي ــا تعقي القضاي
حريــة وشــفافية تدفــق المعلومــات يعتبــر عقــداً اجتماعيــاً 
منقوصــاً. مــن هنــا تأتــي ضــرورة ارســاء ثقافــة مختلفــة 
ــر  ــل الحديــث عــن تغيي ــة قب ــى مســتوى الادارة والدول عل

ــا. ــى اهميته فــي التشــريعات عل

 3. آليات تحديد الاولويات الوطنية
 ومفاهيم التنمية الديمقراطية

ــه  ــا يمثل ــن بم ــة والمواط ــن الدول ــة بي ــلال العلاق إن اخت
علــى المســتوى الفــردي او المؤسســاتي، وبمــا لا يعتبــره 
ــل  ــاً، يجع ــبباً وهدف ــة س ــة تنمي ــي عملي ــلًا ف ــريكاً فاع ش
كذلــك علاقــة المواطــن بالدولــة علاقــة فيهــا الكثيــر 
مــن الخلــل . إن ضيــق قنــوات التواصــل والاشــراك تقلــل 
الثقــة بيــن الدولــة والمجتمــع . وعليــه فــإن تفعيــل قنــوات 
التنســيق والاتصــال وفتــح الادارة امام مؤسســات المجتمع 
ــاهمة  ــة والمس ــات الوطني ــى التحدي ــوف عل ــي للوق المدن
فــي تحديــد الاوليــات الوطنيــة يتيــح الفرصــة امــام كافــة 
ــن  ــل م ــلادوار والاداء ويجع ــق ل ــم اعم ــي فه ــراف ف الاط

ــة. ــر موضوعي ــة المســاءلة اكث عملي

4. وعي المواطنين 
ــه  ــن ووعي ــي المواط ــى وع ــوم عل ــر يق ــان الاكب إن الره
العميــق للــدور الملقــى علــي عاتقــه، فالصــورة المشــوهه 
لعلاقــة المواطــن بالدولــة وبنيــة العلاقــه بالادارة تشــوبها 
الكثيــر مــن الشــوائب. لــذا فــإن تكريــس جهــود اكبــر فــي 
تصويــب الصــورة المغلوطــة عــن الادوار يعــول عليــه 

كثيــراً مــن اجــل تحقيــق مســاءلة مواطنيــة حقيقيــة.



دليل المساءلة المتبادلة شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
مساءلة مختلف أصحاب المصلحة

25

مساءلة
القطاع الخاص

مــن أجــل معالجــة أوجــه القصــور فــي تجمــع المــوارد 
ــد 2015  ــا بع ــال م ــدول أعم ــز ج ــة، رك ــة للتنمي التقليدي
علــى القطــاع الخــاص باعتبــاره شــريكاً أساســياً فــي 
ــى المهــارات  ــد عل ــا. وجــرى التأكي ــة ودفعه ــل التنمي تموي
الفنيــة والإداريــة والابتــكار وكفــاءة القطــاع الخــاص مــن 
ــة  ــة، والمؤسســات المالي ــات المانحــة الثنائي ــدول والجه ال
الدوليــة. وفــي المنطقــة العربيــة، أصبحــت الاســتعانة 
بيــن  والشــراكة  العامــة،  للخدمــات  خارجيــة  بمصــادر 
القطاعيــن العــام والخــاص )PPP(، والخصخصــة، شــعبية 
البنيــة  فــي شــكل متزايــد كوســيلة لتمويــل مشــاريع 

التحتيــة والخدمــات العامــة وتشــغيلها.

وفــي الواقــع، كان لإشــراك القطــاع الخــاص فــي التنميــة 
ســجل مختلــط. هنــاك العديــد مــن حــالات الشــراكة بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص )يؤمّــن فيهــا القطــاع الخــاص 
ــت  ــث كان ــلًا، حي ــة(، مث ــات العام ــة أو الخدم ــة التحتي البني
الأولويــات ســيئة وأهــدِرت مــوارد التنميــة. وأضــر العديــد 
مــن الشــراكات مجتمعــات محليــة بــدلاً مــن إشــراكها فــي 

تنميــة مســتدامة ذات مغــزى.

وفــي البيئــة الحاليــة، يقــع تنظيــم القطــاع الخــاص إلــى 
حــد كبيــر مــن الناحيــة القانونيــة علــى عاتــق الدولــة. 
ويثيــر غيــاب الآليــات الجنائيــة والمدنيــة والإداريــة فــي 
ــدول لمســاءلة القطــاع الخــاص مشــاكل.  ــد مــن ال العدي
وأطــر  ديمقراطيــة  رقابــة  وجــود  عــدم  ظــل  وفــي 
ــة، فشــلت مــراراً  ــة فــي كل دول المنطقــة العربي تنظيمي
وتكــراراً المبــادرات النفعيــة للقطــاع الخــاص فــي تقديــم 
فائــدة مرضيــة للجمهــور. ونشــأت قضايا ســلبية معاكســة 
اســتغلال  ذلــك  فــي  بمــا  التنميــة،  أهــداف  لتحقيــق 
العمالــة، وعــدم المســاواة بيــن الجنســين، والاســتيلاء 
محــدودة  وآثــار  والتضليــل،  والتربــح،  الأراضــي،  علــى 
ــة(،  ــة والاجتماعي ــار الاقتصادي ــم الآث للتقييــم )مثــل تقيي

وإهمــال الشــعوب الأصليــة، وغيرهــا.

إن العديــد مــن المشــاريع التــي تنطــوي علــى قليــل مــن 
الرقابــة التنظيميــة فشــل فــي ضمــان المعاييــر الأساســية 
بتأمينهــا  الدولــة  تلتــزم  التــي  الاجتماعيــة  للخدمــات 
ــب  ــلًا، عقــد التســيير المفــوّض )عقــد قري ــا. مث لمواطنيه
ــى مشــغل خــاص رســم لأداء  ــع بواســطته إل الأجــل يُدفَ
ــي  ــوكومي ف ــوكلين وس ــع س ــع م ــة35( الموق ــة عام خدم

 .2010 التحتيــة،  البنيــة  تنظيــم  شــأن  فــي  المعرفــة  هيئــة     35

لبنــان أثبــت أنــه انخــراط مكلــف ومســرف للقطــاع الخاص 
)راجــع دراســة الحالة(.

وكثيــراً مــا عملــت الشــركات المتعــددة الجنســيات خصوصاً 
مــع تجاهــل لحقــوق الإنســان والبيئــة فــي مقابــل حصانة 
لأولويــة  والعمــل  المعلومــات  شــبكة  وأبــرزت  نســبية. 
الغــذاء )FIAN(، وهــي منظمــة غيــر حكوميــة، عــدم وجود 
تعــاون بيــن الــدول من أجــل التنظيــم والمراقبــة والفصل 
فــي قــرارات قضائيــة وفرضهــا فــي شــأن الانتهــاكات التــي 

ترتكبهــا الشــركات المتعــددة الجنســيات36.

وعــلاوة علــى ذلــك، غالبــاً مــا تُحــوَّل المــوارد والأربــاح 
ــدي  ــى أي ــا إل ــة إليه ــس الحاج ــي أم ــم ف ــن ه ــداً عمّ بعي
الشــركات والنخــب الفاســدة. ولســوء الحــظ فــي هــذه 
البيئــة، تفــوق العائــدات الماليــة الرغبــة فــي إخضــاع 
وبمــا  المواطنيــن.  أمــام  للمســاءلة  الخــاص  القطــاع 
القنــاة، فمــن دون حكومــة فاعلــة  أن الحكومــة هــي 
وصارمــة ديمقراطيــاً، تصعــب مســاءلة القطــاع الخــاص. 
وفــي هــذا الإطــار، ينبغــي توجيــه الجهــود الرئيســية إلــى 

حملــة لتغييــر السياســات مــن جانــب الحكومــات.

ومــن دون وجــود آليات لمســاءلة القطاع الخاص، ســتبقى 
المنطقــة العربيــة مثقلــة بمشــاريع لا تنتــج فوائــد تنمويــة 
حقيقيــة وتفشــل فــي تعزيــز ملكيــة ديمقراطيــة للتنميــة 

وحقــوق الإنســان والمســاواة الاجتماعيــة والاقتصادية.

القطاعيــن  شــراكات  ترتيبــات  مــن  المختلفــة  الأنــواع  هــي  »مــا 
http://regulationbodyof� علــى: متوافــر  والخــاص؟«،   العــام 
knowledge.org/faq/private�public�partnerships�con�
tracts�and�risks/what�are�the�different�types�of�ppp�

.arrangements/
36   شــبكة المعلومــات والعمــل لأولويــة الغــذاء، 2015، تقديــم 
مكتــوب إلــى الــدورة الأولــى للفريــق العامــل بيــن الحكومــي الدولــي 
الجنســيات  المتعــددة  بالشــركات  المعنــي  العضويــة  المفتــوح 
ــق بحقــوق الإنســان،  ــا يتعل وغيرهــا مــن مؤسســات الأعمــال فيم
http://www.ohchr.org/Documents/HRBod�  متوافــر علــى:
ies/HRCouncil/WGTransCorp/Session1/FIAN_Interna�

tional.doc



دليل المساءلة المتبادلة شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
مساءلة مختلف أصحاب المصلحة

26

دراسة حالة: سوكلين 
 وسوكومي في لبنان

عقــد لبنــان عــدة شــراكات بيــن القطاعين العــام والخاص 
ــد مــع  ــات تعهي ــك اتفاقي ــا فــي ذل خــلال التســعينيات، بم
ســليس وليبانســيل )1994( وليبــان بوســت )1997(. 
ومــع ذلــك، كانــت خدمــة النفايــات البلديــة الصلبــة فــي 
ــرة الضــوء  ــي اقتحمــت دائ ــان هــي الت ــل لبن ــروت وجب بي
التــي  ريحتكــم”  “طلعــت  احتجاجــات  بســبب  دوليــاً 
بــدأت فــي تموز/يوليــو 2015. وبــرز عطــاء ســوكلين 
وســوكومي فــي شــأن النفايــات البلديــة الصلبــة كمثــال 
نهايــة  انتهــى  الخــاص  للقطــاع  إشــراك  علــى  صــارخ 
ــان مســتويات  ســيئة. فالقطــاع الخــاص فشــل فــي ضم

معينــة، والمســاهمة الفاعلــة فــي التنميــة.

تعــود ملكيــة الشــركتين إلــى شــركة أم مقرهــا دبــي، هي 
ــر أكبــر مــزود للحلــول البيئيــة  أفيــردا الدوليــة، التــي تُعتبَ
عــت العقــود مــع الحكومــة  فــي المنطقــة العربيــة. ووُقِّ
اللبنانيــة فــي 1995 بالنســبة إلــى ســوكلين و1998 فــي 

شــأن ســوكومي.

وعنــد انتهــاء المهلــة آخــر تجديــد للعقــود فــي 17 تمــوز/
يوليــو 2015، أغلــق الحكومــة موقــع مطمــر الناعمــة 
بتأخيــر ســنة عــن الموعــد بســبب الطمــر المفــرط. وكان 
ــه  ــات لكن ــن مــن النفاي مقــرراً أن يســتوعب المطمــر طني
اســتوعب 15 مليــون طــن حتــى إغلاقــه. وأجبــر الضغــط 
الســكان  مــن  أساســاً  المؤلفيــن  المتظاهريــن،  مــن 
المحلييــن للناعمــة، علــى الإغــلاق. ولأســابيع توقفــت 
ــروت،  ــن بي ــات م ــع النفاي ــن جم ــوكومي ع ــوكلين وس س
وظهــرت أزمــة نظافــة فــي المدينــة. وشــوهد مواطنــون 
يرتــدون كمامــات لمكافحــة رائحــة والمــرض، ولجــأوا إلــى 
ــا  ــم. وفيم ــات بيوته ــى عتب ــة عل ــات المكدس ــرق النفاي ح
تراكمــت النفايــات فــي الشــوارع، بــدأت البلديــات ترميهــا 
حرائــق  مــن  مئــات  وسُــجِّلت  والغابــات.  الوديــان  فــي 

ــوائية. ــات عش ــن مكب ــا م ــدأ معظمه ــات، وب الغاب

وتبادلــت الحكومــة والشــركاء فــي القطــاع الخــاص اللــوم، 
لكــن فــي الواقــع كان كل منهمــا علــى خطــأ. ففشــل 
الحكومــة فــي التفــاوض علــى موقــع لمطمــر جديــد كان 
مجــرد القشــة التــي قصمــت ظهــر البعيــر. وبينــت الأزمــة 
ــي تشــجيع  ــة ف ــر فاعل ــة غي بوضــوح أن سياســة حكومي
الخــاص  الأعمــال  قطــاع  مــن  المســؤولة  الممارســات 
ســتؤدي إلــى حــالات مطولــة مــن التربــح الخــاص، مــا 

ــة. ــي التنمي ــن ف ــوق المواط ــوض حق يق

وكان ثمــة نقــص واضــح أصــلًا فــي المناقصة التنافســية 
علــى الخدمــة. لذلــك كانــت ســوكلين وســوكومي أفضــل 
الشــركات المرشــحة لأنهمــا كانتــا المرشــحتين الوحيدتيــن. 
وســاهم احتــكار ســوكلين وســوكومي الخدمــة فــي غيــاب 
للكفــاءة والمســاءلة، تُرجِــم إلــى معــدلات باهظــة. فــكل 
لبنانــي يدفــع أحــد أعلــى المعــدلات العالميــة لمعالجــة 
يكــون  أن  مــن  أبعــد  الســعر  وفيمــا  النفايــات.  طــن 
تنافســياً، ثمــة بدائــل، مثــل تطبيــق اللامركزيــة فــي 
ــات  ــة النفاي ــة لخدم ــف الحالي ــة. فالتكالي ــات المحلي البلدي
ــغ  ــي المبل ــان تســاوي ضعف ــة لســكان لبن ــة الصلب البلدي
الــذي ســتطلبه البلديــات لــو تولــت المســؤولية: وارتفعــت 
التكاليــف مــن 3.6 مليــون دولار فــي العقــد الأصلــي إلــى 
150 مليــون دولار. وفــي الواقــع منــذ 2002، تزيــد تكلفة 
خدمــة النفايــات البلديــة الصلبــة بنســبة 5٪ ســنويا فــي 
المتوســط. ولا تــزال تفاصيــل العقــود ســرية، مــا يجعــل 
الشــركتين للمســاءلة أكثــر  المدنــي  المجتمــع  إخضــاع 

ــدا37ً. تعقي

ــادة  ــرز وإع ــذ الف ــي تنفي فشــلت ســوكلين وســوكومي ف
طاقــة،  إلــى  النفايــات  وتحويــل  والتســبيخ،  التدويــر 
والإجــراءات التكنولوجيــة المبتكــرة. كان ثمــة تركيز مفرط 
علــى جمــع النفايــات والتخلــص منهــا ونقــص واضــح 
فــي سياســة مســتدامة. فالمصانــع اللبنانيــة تســتورد 
البلاســتيك فــي مواجهــة نقــص فــي المــواد البلاســتيكية 
المحليــة التــي ينهــي معظمهــا فــي المطمــر38. ووفــق 
خبيــر إدارة النفايــات الصلبــة، مــروان رزق الله، تفشــل 
تشــكل  التــي  العضويــة،  المــواد  فــرز  فــي  الشــركتان 
أكثــر مــن 50٪ مــن النفايــات، لتحويلهــا إلــى ســماد39. 
وهــذا قلــل فــي شــكل كبيــر مــن العمــر المتوقــع للمطمــر 

37   عطــا اللــه، إس، 2015، “أزمــة النفايــات: وضــع الأمــور فــي 
نصابهــا”، المركــز اللبنانــي للدراســات السياســية، آب/أغســطس، 
http://www.lcps�lebanon.org/featuredArti�  متوافــر علــى:

cle.php?id=48
38   عيســى، بــي، 2015، »هــل لبنــان علــى اســتعداد لإعــادة تدويــر 
http:// :نفاياتــه؟«، ديلــي ســتار، 3 آب/أغســطس، متوافــر علــى
www.dailystar.com.lb/News/Lebanon�News/2015/
Aug�03/309416�is�lebanon�ready�to�recycle�its�gar�

bage.ashx
39   »الاحتجــاج اللبنانــي ضــد أزمــات التخلــص مــن النفايــات«، 
http:// علــى:  متوافــر  تموز/يوليــو،   26 ووكالات  الجزيــرة   ،2015
www.aljazeera.com/news/2015/07/lebanon�bei�

rut�trash�rubbish�crisis�150725060723178.html
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الصحــي المقــرر فــي إطــار الخطــة40. ولــم تفعــل الدولــة 
اللبنانيــة شــيئاً لمعالجــة هــذا القصــور. وبــدلاً مــن ذلــك، 
هنــاك العديــد مــن الأمثلــة علــى المبــادرات التــي أطلقتهــا 
البلديــات للمعالجــة والتخلــص الســليمين مــن النفايــات41.

والممارســات  القوانيــن  لتنفيــذ  أهميــة قصــوى  وثمــة 
الخاصــة بمكافحــة الفســاد فــي لبنــان التي طــال انتظارها 
ويمكــن أن تؤمّــن نظامــاً رقابيــاً أكثــر شــفافية والتخفيــف 
ــية.  ــوبية السياس ــأن المحس ــي ش ــاوف ف ــدة المخ ــن ح م
مــن  وســوكومي  ســوكلين  اســتفادت  تقاريــر،  ووفــق 
علاقــات وثيقــة بسياســيين لبنانييــن42 لبعضهــم حصص 
فــي جمــع النفايــات مــن القطــاع الخــاص. وظهــرت هــذه 
المصالــح العميقــة فــي الجمــود السياســي الــذي رافــق 
إعــادة التفــاوض علــى العقــود بســبب الانقســام فــي 
مجلــس الــوزراء. فالتســييس والتــردد السياســي يحظــران 
ــة  ــات الصلب ــذ خطــة شــاملة لإدارة النفاي ــى الآن تنفي حت
فــي لبنــان. وتبنــت الحكومــات المتعاقبــة فقــط إجــراءات 
طارئــة ومددتهــا وفشــلت فــي إصــلاح الرقابــة المؤسســية 

ــة. ــن التنظيمي والقواني

وكان ضعــف التنظيــم الحكومــي في المطالبة بالمســاءلة 
ــي  ــداً ف ــاً ج ــاعداً مهم ــلًا مس ــات عام ــر العملي ــول معايي ح
هــذه الحالــة. وبــرز خصوصــاً عــدم وجــود قانــون شــامل 
وأُنشِــئ  والخــاص.  العــام  القطاعيــن  بيــن  للشــراكات 
المجلــس الأعلــى للخصخصــة لإصــلاح شــروط الاكتتــاب 
العــام، إلا أن القانــون لا يعطــي أي تفاصيــل محــددة 
أو  المســؤوليات  وتقاســم  المناقصــة،  إجــراءات  عــن 
مراقبــة الأداء43. وأثبتــت الرقابــة والتشــريعات المؤسســية 

40   الأمــم المتحــدة، ملــف لبنــان )قمــة جوهانســبرغ(، 2002، ص. 
http://www.un.org/esa/agenda21/nat� :39، متوافــر علــى

.linfo/wssd/lebanon.pdf
41   نصــار، جــاي، 2015، »تســليط الضــوء علــى أزمــة اللاجئيــن 
يحتــاج إلــى معالجــة أوجــه القصــور فــي التخلــص مــن النفايــات فــي 
http://www.lcps�lebanon. :لبنــان«، تموز/يوليــو، متوافــر علــى

org/featuredArticle.php?id=45
42   مجموعــة الحمايــة الدوليــة، 2015، »لبنــان: رفــض أزمــة تهــدد 
https:// :الاســتقرار السياســي«، 5 آب/أغســطس متوافــر علــى
pgi�intell igence.com/news/getNewsItem/Leba�
non:�Refuse�crisis�threatens�political�stability/544

فــي  الخــاص  القطــاع  مشــاركة   ،2006 الدولــي،  البنــك     43
ــن  ــن القواني ــة بي ــة: مقارن الخدمــات العامــة فــي المناطــق الحضري
علــى:  متوافــر  نيســان/أبريل،  مينــا،  بلــدان  فــي  والمؤسســات 
http://siteresources.worldbank.org/INTINFANDLAW/

Resources/SchrammPSPframeworkmena.pdf

أنهــا غيــر كافيــة فــي شــكل كبيــر: فالعديــد مــن الأدوات 
البلديــة  النفايــات  تقــارب  لكنهــا  موجــودة  القانونيــة 
الصلبــة مــن خــلال قضايــا أخــرى، بمــا فــي ذلــك حمايــة 
الصحــة العامــة، والمواقــع الطبيعيــة، والبحــر الأبيــض 

المتوســط، الــخ.

وكانــت لفشــل الشــركتين فــي تأميــن مســتوى بالحــد 
الأدنــى فــي خصــوص النفايــات البلديــة الصلبــة آثــار 
إلــى  أدت  كمــا  التنميــة،  نتائــج  علــى  لافتــة  ســلبية 
أو  عامــة  شــخصية  تُســاءَل  ولــم  مدنيــة.  اضطرابــات 
دون  ومــن  الدولــة،  مــن  الآن  حتــى  النظافــة  شــركتا 
مســاءلة واضحــة لــكل مــن الشــريكين، الخــاص والعــام، 

لا يمكــن لهــذه العقــود أن تكــون فاعلــة أو مفيــدة.

ــر مســاءلة واضحــة صــادرة عــن  ومــع عــدم وجــود تدابي
الدولــة، بــدأ المجتمــع المدنــي حملــة “طلعــت ريحتكــم” 
للمطالبــة بعــلاج. وهــي تجــدد الأمــل بــأن ثمــة مســاحة 
متســعة فــي لبنــان للمجتمــع المدنــي لتنظيــم إمكاناتــه 
ــط  ــاءلة. فالضغ ــاه المس ــر باتج ــذ التغيي ــا لتنفي وتحقيقه
ــم للتربــح والفســاد  ــن التنظي ــى الحكومــات لمزيــد م عل
أن  يمكــن  الصلبــة،  البلديــة  النفايــات  خصــوص  فــي 
يجعــل الإصــلاح أولويــة وطنيــة. ويُعتبَــر تشــجيع التعبئــة 
الســلمية للمواطنيــن واحــدة مــن هــذه الوســائل مــن 
الضغــط. فالمواطنــون يدركــون فــي شــكل متزايــد أن 
ليســت  التنمويــة  والخدمــات  التحتيــة  البنيــة  تحســين 
المعيشــة وتعزيــز  للحــد مــن تكاليــف  ضروريــة فقــط 
ــل هــي أيضــاً مــن الحقــوق الأساســية للشــعب  النمــو، ب

ــدد. ــذا الص ــي ه ــا ف ــب دعمه ــة. ويج ــي والبيئ اللبنان
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ــد  ــى ح ــاص إل ــراءات القطــاع الخ ــم إج ــي ســياق تنظي ف
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــك منظم ــة، تمل ــن الدول ــر م كبي
أهميــة حيويــة لمســاءلة القطــاع الخــاص، فهــي يمكــن 
أن تربــط بيــن الشــركات والمواطنيــن والمجتمعــات 
والحكومــات. وبمــا أن العلاقــة فــي المنطقــة العربيــة 
بيــن الحكومــات والقطــاع الخــاص لــم تُطــوَّر فــي شــكل 
الخــاص  القطــاع  ممارســات  مســاءلة  لضمــان  كامــل 
العــام والخــاص، ســيكون علــى  القطاعيــن  وشــراكات 
جميــع  ومســاءلة  التعبئــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 

أصحــاب المصلحــة عنــد كل المســتويات. 

للمســاءلة  الطوعيــة  المبــادرات  مــن  مجموعــة  هنــاك 
الذاتيــة للأعمــال. مــن ناحيــة أخــرى، ثمــة مبــادرات دوليــة 
الإنســان،  حقــوق  لمعاييــر  الشــركات  خضــوع  تضمــن 
وتنــص علــى عقوبــات هادفــة تُطبَّــق فــي حالــة انتهاكات 
لكنهــا  تصحيحيــة،  إجــراءات  وتتخــذ  الإنســان،  حقــوق 
ــي  ــك، فالنظــام الدول ــل ذل ــد قي ــا وق ــزال قاصــرة. أم لا ت
يتقــدم فــي العمــل لوضــع آليــة ملزمــة شــاملة لإخضــاع 

إجــراءات الشــركات للمســاءلة.

وفــي الوقــت الحالــي، فيمــا يلــي بعــض الوســائل الممكنــة 
لأصحــاب  المســاءلة  لتحســين  الدولــي  الإطــار  فــي 

أعــلاه: المذكوريــن  المصلحــة 

ــركات  ــف الش ــي وتثقي ــادة الوع ــاص: زي ــاع الخ • القط
حــول المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات.

إن المناشــدة المباشــرة للقطــاع الخــاص صعبــة. وهنــاك 
تحســين  شــأن  فــي  العريضــة  الأهــداف  مــن  عــدد 
الممارســات يجــب أن تحــاول منظمــات المجتمــع المدنــي 

تحقيقهــا عنــد تشــجيع القطــاع الخــاص:

• ممارسات تجارية شاملة ومسؤولة.

للمســؤولية  فاعلــة  وبرامــج  لسياســات  تطبيــق   •
الاجتماعيــة للشــركات، بمــا فــي ذلــك خطــط هادفــة 

ومراجعتهــا. لتنفيذهــا 

• عضوية الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

• ضوابط المراجعة الداخلية النشطة والفاعلة.

• تقارير تتسم بالشفافية.

• التعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مناصــرة 
إزاء الحكومــة لاعتمــاد قوانيــن وسياســات وممارســات 
ــة لرصــد  ــة وإدخــال آلي ــات الدولي ــا يتفــق مــع الاتفاقي بم

الاتفاقيــات.

 )CSR( يُعنَــى مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات
بالتعامــل مــع أصحــاب المصلحــة ذوي العلاقــة بالأعمــال، 
ســواء داخــل الشــركات أو خارجهــا، أخلاقيــاً وبطريقــة 
الاجتماعيــة  المســؤولية  لتطبيــق  ويمكــن  مســؤولة44. 
للشــركات فــي التنميــة المســتدامة أن يقــع علــى نطــاق 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة  المكونــات  إطــار  فــي  واســع 
المســؤولية  الأعمــال  تمــارس  فعندمــا  والبيئيــة. 
الاجتماعيــة للشــركات وتشــمل مشــاركة للمجتمــع المحلي 
ــن  ــة، يمك ــتدامة البيئي ــل للاس ــادي والعم ــو الاقتص والنم
تحقيــق تنميــة مســتدامة صحيــة. وهنــاك فوائــد عديــدة 
للشــركات مــن تطبيــق ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة 
للشــركات، بمــا فــي ذلــك الحــد مــن الأضــرار التــي تلحــق 
ــل  ــة، وتقلي ــات القانوني ــن العقوب ــل م ــمعة، والتقلي بالس
مــن  تزيــد  التــي  المســتدامة  غيــر  الممارســات  أخطــار 
تكلفــة ممارســة الأعمــال التجاريــة فــي الأجــل البعيــد. 
وينبغــي تشــجيع الشــركات لوضــع مســؤولياتها واتباعهــا 

ــة. ــن الوطني ــن القواني ــر ع ــض النظ بغ
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عن المســؤولية الاجتماعية للشــركات.

2. مؤتمــرات أصحــاب المصلحــة المتعدديــن: مناقشــة 
أفضــل الممارســات المناســبة مــن المســؤولية الاجتماعيــة 

للشــركات فــي الســياق المحلــي.

3. حمــلات مجتمعيــة: تعبئــة الجمهــور للضغــط علــى 
الشــركات لاعتمــاد أطــر المســؤولية الاجتماعية للشــركات.

الاجتماعيــة  المســؤولية  مبــادرات  مــن  عــدد  وهنــاك 
المتاحــة لمســاعدة الشــركات فــي متابعــة هــذه المســالك. 
وتُعتبَــر بوصلــة أهــداف التنميــة المســتدامة أداة أطلقهــا 
التقاريــر  ومبــادرة  المتحــدة،  للأمــم  العالمــي  الاتفــاق 
للتنميــة  العالمــي  الأعمــال  ومجلــس   ،)GRI( العالميــة 
لعمــل  دليــل  والبوصلــة هــي   .)WBCSD( المســتدامة 
رجــال الأعمــال لدفــع أهــداف التنميــة المســتدامة عــن 
ــي ــر ف ــذ خطــوات تؤث ــق فحــص ممارســاتهم وتنفي طري

44   هوبكنــز، إم، 2012. صفقــة الكوكــب: مســائل المســؤولية 
لنــدن: روتليــدج، ص. 1. الاجتماعيــة للشــركات. 
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خــلال  مــن  المســتدامة  التنميــة  فــي  إيجابــي  شــكل   
مكونــات45: خمســة  النــص  ويتضمــن  عملياتهــم. 

1. فهم أهداف التنمية المستدامة

2. تقييم الآثار وتحديد الأولويات

3. تحديد الأهداف

4. تنفيذ شراكات وإقامتها

5. الإبلاغ والتواصل حول الالتزامات

45   مبــادرة التقاريــر العالميــة، الميثــاق العالمــي للأمــم المتحــدة 
ومجلــس الأعمــال العالمــي للتنميــة المســتدامة، 2015. »المســودة 
الثانيــة للتعليــق العــام – بوصلــة أهــداف التنميــة المســتدامة«، 
https://sdgcompass.files.wordpress. علــى:  متوافــر 
com/2015/05/sdg�compass�second�draft�for�public�

consultation�8�july�20152.pdf

ــدء  ــركات للب ــي للش ــح وعمل ــه واض ــر، لكن ــل قصي والدلي
بالتزامــات طوعيــة بمــا يتماشــى مــع ممارســة المســاءلة. 
الشــركات بعنايــة فــي  بــأن تنظــر  البوصلــة  وتوصــي 
مســاهمتها فــي دفــع عجلــة أهــداف التنميــة المســتدامة، 
فضــلًا عــن الرصــد والإبــلاغ فــي شــأن الإجــراءات المتخــذة 
http://( :ــا ــا هن فــي هــذا الصــدد. ويمكــن الوصــول إليه

)sdgcompass.org/
ــم  ــي للأم ــاق العالم ــة للشــركات هــي الميث والأداة الثاني
أكبــر  الآن  وهــو   2000 فــي  أُطلِــق  الــذي  المتحــدة، 
مبــادرة مواطنــة للشــركات العالميــة. ويهــدف الميثــاق إلــى 
ترســيخ ثقافــة النزاهــة مــن خــلال ممارســات منصفــة عن 
طريــق العمــل لضمــان الاســتدامة فــي التنميــة. والميثــاق 
للشــركات  أساســاً  طوعيــة،  شــبكة  عــن  عبــارة  هــو 
ــزم بالمســؤوليات  ــي تلت ــرى الت ــددة الجنســيات الكب المتع
ــة والعمــل  الأساســية فــي مجــال حقــوق الإنســان والبيئ
 10 الـــ  المبــادئ  وتُســتمَد  الفســاد.  مكافحــة  ومبــادئ 

المسؤلية الاجتماعية للشركات

بيئية:
العمل المستدام

إقتصادية:
نمو وقابلية الحياة

إجتماعية:
مشاركة المجتمع
وإحترام العمال
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للميثــاق العالمــي للأمــم المتحــدة مــن: الإعــلان العالمــي 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  وإعــلان  الإنســان،  لحقــوق 
فــي شــأن المبــادئ والحقــوق الأساســية فــي العمــل، 
وإعــلان ريــو فــي شــأن البيئــة والتنميــة، واتفاقيــة الأمــم 
ــاق العالمــي  ــرض الميث المتحــدة لمكافحــة الفســاد. ويفت
الدوليــة  الحقــوق  حمايــة  يدعــم  أن  يجــب  العمــل  أن 
لإنســان ويحترمهــا وألا تكــون هــذه الأعمــال ضالعــة 
ــى  ــك ينبغــي عل فــي انتهــاكات لحقــوق الإنســان46. ولذل
ــة  ــج بنشــاط للعضوي ــي، التروي ــع المدن ــات المجتم منظم
اســتمارة  للشــركات.  الاجتماعيــة  المســؤولية  لزيــادة 
)https://www.unglobalcompact. :الطلــب متاحــة هنــا

org/participation/join/application(
لمراقبــة  أطــر  تنفيــذ  إلــى  الدعــوة  الحكومــات:   •

الخــاص. للقطــاع  أكبــر  ومســاءلة 

علــى الرغــم مــن مجموعــة مــن القنــوات، تبقــى الحكومــة 
القنــاة الملموســة أكثــر التــي تجــري مســاءلة للقطــاع 
ــة  ــة لآلي ــة مواتي ــن بيئ ــا أن تؤمّ ــي عليه ــاص. وينبغ الخ
ــاء القطــاع  ــة لإبق ــد اللازم الشــكاوى، فضــلًا عــن القواع

ــة. ــد المراقب قي

إستراتيجيات مختارة:
الــدوري  الــدول )الاســتعراض  النظــام بيــن  1. إشــراك 
التوجيهيــة  والمبــادئ  الفرديــة،  والشــكاوى  الشــامل، 

المتحــدة(. للأمــم 

2. الاتصال بالمؤسسات الوطنية ذات الصلة.

معهــم،  والتواصــل  السياســيين،  علــى  الضغــط   .3
إليهــم. المعلومــات  وإيصــال 

4. النقابات العمالية والتعبئة العامة.

الضوابــط علــى  الــدول بعــض  بيــن  النظــام  يفــرض 
ــتعراض  ــلًا، الاس ــان. مث ــوق الإنس ــدول لحق ــات ال ممارس
الفريــق  يجريــه  تقييــم  )UPR( هــو  الشــامل  الــدوري 
فــي  الشــامل  الــدوري  بالاســتعراض  الخــاص  العامــل 
مجلــس حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة. وهــو يؤمّن 
فرصــة للمجتمــع المدنــي للتعليــق علــى حالــة ممارســات 
طلبــات  ترســل  أن  يجــب  الإنســان47.  لحقــوق  الــدول 

الإنســان  »حقــوق   ،2008 والجنــوب،  الشــمال  معهــد     46
متوافــر   25 ص.  مناقشــة«،  ورقــة  الخــاص:  القطــاع  وتنميــة 
http://www.nsi�ins.ca/wp�content/up�  علــى:
loads/2013/01/2008�Human�Rights�and�Public�Sec�

tor�Development.pdf
متوافــر  الاســتعراض  لتقديــم  النهائيــة  إرشــادات/المواعيد     47
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Docu�  علــى:

 )uprsubmissions@:الاســتعراض الــدوري الشــامل إلــى
.ohchr.org(48

إلــى  الانتبــاه  للفــت  الفرديــة هــي وســيلة  الشــكاوى 
الصلــة: ذات  الاتصــال  نقــاط  وتشــمل  الانتهــاكات. 

التمييــز ضــد  المعنيــة بالقضــاء علــى  • يجــوز للجنــة 
المــرأة )CEDAW( النظــر فــي البلاغــات الفرديــة الخاصــة 
بانتهــاكات اتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضد 
المــرأة التــي تُســاق ضــد الــدول الأطــراف فــي البروتوكــول 

الاختيــاري للاتفاقيــة

• يجــوز للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري 
النظــر فــي الالتماســات الفرديــة التــي تدعــي حصــول 
ــكال  ــى كل أش ــاء عل ــة للقض ــة الدولي ــاكات الاتفاقي انته
الأطــراف  الــدول  تُســاق ضــد  التــي  العنصــري  التمييــز 
ــن  ــادة 14 م ــب الم ــلازم بموج ــلان ال ــدرت الإع ــي أص الت

الاتفاقيــة

• يجــوز للجنــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة النظــر 
اتفاقيــة  بانتهــاكات  الخاصــة  الفرديــة  البلاغــات  فــي 
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة التــي تُســاق ضــد الــدول 

الأطــراف فــي البروتوكــول الاختيــاري للاتفاقيــة

والاقتصاديــة  الثقافيــة  الحقــوق  للجنــة  يجــوز   •
البلاغــات  فــي  تنظــر  أن   )CESCR( والاجتماعيــة 
الخــاص  الدولــي  العهــد  بانتهــاكات  الخاصــة  الفرديــة 
التــي  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق 
تُســاق ضــد الــدول الأطــراف فــي البروتوكــول الاختيــاري 
ــة  ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــد الدول الملحــق بالعه

والثقافيــة والاجتماعيــة 

المبــادئ  مظلــة  تحــت  أخلاقيــة  التزامــات  وللــدول 
التوجيهيــة للأمــم المتحــدة. وينبغــي علــى منظمــات 
المجتمــع المدنــي أن ترصــد بيقظــة الانتهــاكات وتحددهــا 
المواطنيــن والحكومــات. وحيثمــا يكــون  إلــى  وتبلغهــا 
ذلــك مناســباً، ينبغــي طلــب التعويــض عــن الانتهــاكات.

وفــي حزيران/يونيــو 2011، كانــت أول مبادرة لمســؤولية 
الأمــم  أقرتهــا  الإنســان  حقــوق  شــأن  فــي  الشــركات 
ــي  ــة ف ــدة التوجيهي ــم المتح ــادئ الأم المتحــدة هــي مب
 UNGPs(:( ــان ــوق الإنس ــة وحق ــال التجاري ــأن الأعم ش
)http://www.ohchr.org/Documents/Publications/

)GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdfوشــملت 
ــة: ــادئ توجيهي ــة مب ــادرة ثلاث ــذه المب ه

ments/TechnicalGuideEN.pdf
متوافــر  الاســتعراض  لتقديــم  النهائيــة  إرشــادات/المواعيد     48
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Docu�  علــى:

ments/TechnicalGuideEN.pdf
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1. التزامــات الــدول فــي احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية وحمايتهــا والوفــاء بها.

ــكل القوانيــن  ــال ل 2. دور مؤسســات الأعمــال فــي الامتث
ــرام كل حقــوق الإنســان. المعمــول بهــا واحت

3. الحاجــة إلــى أن مواكبــة الحقــوق والواجبــات بعلاجــات 
مناســبة وفاعلــة عندمــا تُخــرَق.

مبــادئ  علــى  الموافقــة  صــدرت  نفســه  الشــهر  وفــي 
ــة  ــة فــي شــأن الأعمــال التجاري الأمــم المتحــدة التوجيهي
وحقــوق الإنســان، وأصــدر مجلــس حقــوق الإنســان فــي 
الأمــم المتحــدة قــراراً بإنشــاء الفريــق العامــل المعنــي 
بمســألة حقــوق الإنســان والشــركات المتعــددة الجنســيات 
وغيرهــا مــن مؤسســات الأعمــال. ويتألــف الفريــق العامــل 
ــراء مســتقلين ويتســم بتمثيــل جغرافــي  مــن خمســة خب
دت ولايتــه لثــلاث ســنوات حتــى  متــوازن، وفــي 2014 مُــدِّ

.2017

وحــض الفريــق العامــل بقــوة الــدول علــى تبنــي خطــط 
عمــل وطنيــة حــول الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان. 
ــة، فــي  ــة برامــج عمــل وطني ووضعــت ســبع دول أوروبي
حيــن التزمــت 21 دولــة مــن كل أنحــاء العالــم )بمــا فــي 
ــر  ــي( بتطوي ــي الوح ــل العرب ــاره الممث ــك الأردن باعتب ذل
فــي طــور  أو هــي  بهــا  برامــج عمــل وطنيــة خاصــة 
إعدادهــا. وتُعَــد خطــط العمــل الوطنيــة حيويــة لأنهــا 
تؤمّــن فرصــة لتحديــد أولويــات التنميــة والممارســات التي 
تشــمل اعتبــارات المجتمعــات المحليــة التــي تهمشــها غالبــاً 
دوافــع القطاع الخاص، والشــروع في خطوات نحو تشــريع 
مســاءلة الانتهــاكات. ولهــذه الأســباب، ينبغــي أن تطلــب 
منظمــات المجتمــع المدنــي صياغــة خطــط عمــل وطنيــة 
 مــن الــدول والمســاهمة فــي شــكل بنــاء فــي صياغتهــا.

بعنــوان  وثيقــة  العامــل  الفريــق  أصــدر   ،2014 فــي 
“إرشــادات عــن خطــط العمــل الوطنيــة فــي شــأن الأعمال 
http://www.ohchr.( الإنســان”:  وحقــوق  التجاريــة 
org/Documents/Issues/Business/UNWG_%20

ــية  ــادئ رئيس ــة مب ــت أربع )NAPGuidance.pdf وتضمن
لخطــط العمــل الوطنيــة:

1. بنــاء خطــط العمــل الوطنيــة علــى مبــادئ الأمــم 
المتحــدة التوجيهيــة فــي شــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق 

ــان. الإنس

محــددة  تكــون  أن  يجــب  الوطنيــة  العمــل  خطــط   .2
والمحتملــة  الفعليــة  الســلبية  الآثــار  وتعالــج  الســياق 

الإنســان. حقــوق  علــى  للشــركات 

3. يحتــاج تطويــر خطــط العمــل الوطنيــة إلــى عمليــة 
شــفافة وشــاملة.

4. تحتــاج عمليــة خطــة العمــل الوطنيــة إلــى مراجعــة 
وتحديــث بانتظــام.

ــة  ــال الوطني ــاط الاتص ــت نق م ــك، قُدِّ ــى ذل ــة إل بالإضاف
)NCPs( – وهــي مكاتــب مســتقلة تقــع ضمــن البلــد 
حقيقيــة  كقنــاة   – الوطنيــة  العمــل  بخطــة  المعنــي 
لمناقشــة نشــاطات القطــاع الخــاص. ولا توجــد حاليــاً أي 
نقــاط اتصــال وطنيــة تســتند إلــى خطــط عمــل وطنيــة 
ــاط اتصــال  ــة نق ــك، ثم ــع ذل ــة. وم ــة العربي ــي المنطق ف
وطنيــة تحــت رعايــة منظمــة التعــاون والتنميــة فــي ثــلاث 

دول:

مصرتونسالمغرب
الوكالة المغربية لتنم ية الاستثمارات
32، زنقة حنين زاوية زنقة مشليفن 

أكدال
الرباط

الهاتف: 00212537226465
فاكس: 002125376703417

principes_direc-  البريد الإلكتروني:
teurs@invest.gov.ma

www.invest.gov.ma :الويب

السيد عبد المجيد مبارك، المدير
نقطة الاتصال الوطنية
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1002 تونس

هاتف: 0021671849596
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ــدور المعقــد للشــركات المتعــددة  ومــن أجــل التصــدي لل
الجنســيات فــي التنميــة، ينبغــي علــى منظمــات المجتمــع 
حقــوق  ممارســات  بضمــان  الــدول  مطالبــة  المدنــي 
الإنســان لــدى الشــركات المتعــددة الجنســيات مــن خــلال 
ــة لرصــد انتهــاكات حقــوق  اعتمــاد أطــر تشــريعية وإداري
ــا فــي  ــا، بم ــي تحــدث فــي الخــارج ومعالجته الإنســان الت
ذلــك آليــات قانونيــة لإنصــاف. ومــن ناحيــة أخــرى وفــي 
الجنســيات  المتعــددة  الشــركات  ترتكــب  حيــن  الحالــة 
ممارســات غيــر مرغــوب فيهــا، يجــب لفــت انتبــاه حكومــة 
مســتهلكيها  أو  المضيفــة  )الــدول(  الدولــة  )حكومــات( 

لتصبــح مســاءلتها ممكنــة.

وفــي 2011، أصــدرت مجموعــة مــن 40 خبيــراً فــي 
“مبــادئ  العالــم  أنحــاء  كل  مــن  الدولــي  القانــون 
ماســتريخت للالتزامــات الخارجيــة فــي مجــال الحقــوق 
)مبــادئ  والثقافيــة”  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
)http://www.etoconsortium.org/nc/:)ماســتريخت
en/library/maastricht�principles/?tx_drblob_

)pi1%5BdownloadUid%5D=23 واعتُــرِف بهــذه المبــادئ 
فــي المبــادئ التوجيهيــة فــي شــأن الفقــر المدقــع وحقــوق 
ــي  ــوق الإنســان ف ــس حق ــا مجل ــي اعتمده الإنســان، الت

فــي 2012. المتحــدة  الأمــم 

ــع اختصــاص  ــة )ETOs( م ــات الخارجي ــل الالتزام وتتعام
ومســؤوليات الــدول خــارج حدودهــا فيما يتعلق بالشــركات 
مختلــف  فــي  مكرســة  وهــي  الجنســيات.  المتعــددة 
القوانيــن غيــر الملزمــة فــي الأمــم المتحــدة. وذكــرت 
اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــراراً 
ــة  ــدود الإقليمي ــاوز الح ــي تتج ــة الت المســؤوليات الحكومي
للــدول فــي شــأن الشــركات المتعــددة الجنســيات. وأعلنــت 
العنصــري،  التمييــز  علــى  بالقضــاء  المعنيــة  اللجنــة 

- حــوارات شــفافة وشــاملة )مــن الجهــات الفاعلــة الأخــرى( 
مــع القطــاع الخــاص.

- أطــر تنظيميــة قويــة – على القطاع الخاص والشــراكات 
بيــن القطاعيــن العــام والخاص – تعزز نتائــج التنمية.

- منــع إســاءة اســتخدام إجــراءات الشــركات الخاصــة )مثــل 
الإعانــات والتراخيــص التفضيلية(.

- منع تضارب المصالح والفساد.
- تقييمــات اجتماعيــة وبيئيــة مســتقلة وإلزامية لنشــاطات 

القطــاع الخــاص فــي عمليــة التنمية.
- دعــم الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى 

أســاس المشــاركة المحليــة والســياق المحلــي.
ــرات التنمويــة  ــر مشــتركة وشــفافة لقيــاس التأثي - معايي

للقطــاع الخــاص.
- سياســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات كشــرط 

مســبق للشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

- عضويــة الميثــاق العالمــي للأمــم المتحــدة كشــرط 
مســبق حيثمــا كان ذلــك مناســباً.

الاتصــال  ونقــاط  الوطنيــة  العمــل  خطــط  صياغــة   -
الوطنيــة.

- إخضــاع الشــركات المتعــددة الجنســيات العاملــة فــي 
ــون. ــوق القان ــت ف ــا ليس ــان أنه ــاءلة وضم ــة للمس الدول

- العدالة الضريبية.
- نظام للمحاكم مستقل وفاعل.

العامــة  المؤسســات  عــن  مســتقل  المظالــم  أميــن   -
الخــاص. القطــاع  مــع  المعنيــة 

واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، 
واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان تأكيــدات مماثلــة.

الالتزامــات  توضيــح  إلــى  ماســتريخت  مبــادئ  وســعت 
الخارجيــة باعتبارهــا الحلقــة المفقــودة فــي إطــار عالمــي 
ــدول مســؤولية  ــأن لل ــت ب ــة حقــوق الإنســان. وقال لحماي
الشــركات  مثــل  الحكوميــة،  الفاعلــة غيــر  الجهــات  إزاء 
عندمــا  المشــاريع،  مــن  وغيرهــا  الجنســيات  المتعــددة 
تمكّنهــا الدولــة مــن العمــل )تكــون مســجلة(. فحيــن ينشــأ 
ضــرر أو خطــر فــي دولــة، يجــب إخضــاع الدولــة للمســاءلة 
تتجــاوز  والتــي  بالشــركات  الخاصــة  الانتهــاكات  حــول 
بتنظيــم  ملزمــة  الدولــة  وتكــون  الإقليميــة.  الحــدود 
الشــركات المتعــددة الجنســيات لمنــع انتهــاك الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وهــذا يؤمّــن طبقــة 
حيويــة إضافيــة مــن الحمايــة: إن الــدول التــي تعمــل 
الجنســيات ليســت مســؤولة  المتعــددة  الشــركات  فيهــا 
عــن المراقبــة والمســاءلة فحســب، فالأمــر ينطبــق أيضــاً 
ــم لأن  ــر مه ــذا أم ــركات. وه ــذه الش ــدول الأم له ــى ال عل
ــات أو  ــك آلي ــة ولا تمل ــون نامي ــد تك ــة ق ــة المضيف الدول
إرادة كافيــة. والإجــراءات التعاونيــة ضروريــة مــا وراء 
ــا  ــا، وقلّم ــدود له ــان لا ح ــوق الإنس ــا حق ــدود طالم الح
يمكــن معالجــة انتهــاكات الشــركات المتعــددة الجنســيات 
ومثــال  الجهــود.  تضافــر  دون  مــن  الكفايــة  فيــه  بمــا 
علــى ممارســات الالتزامــات الخارجيــة فــي العمــل هــو 
قيــام الــدول، فضــلًا عــن الشــركات المتعــددة الجنســيات 
نفســها، برصــد سلاســل التوريــد لمنــع ســوء معاملــة 
العمــال وعمالــة الأطفــال. ويجــب علــى منظمــات المجتمــع 

المدنــي المطالبــة باتبــاع هــذه المبــادئ.

في مناقشــات مع المؤسســات السياســية أو السياســيين، 
ينبغــي التأكيــد علــى مــا يلــي مــن المطالــب لزيــادة قــدرات 

عمــل النظــام المشــرف علــى مســاءلة القطــاع الخاص:
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ومــن الأهميــة بمــكان إشــراك قــوى أخــرى – مثــل 
النقابــات والــرأي العــام – فــي ائتــلاف مخصــص للضغط 
علــى الحكومــات مــن أجــل تنفيــذ إصــلاح يخــص القطــاع 

الخــاص.

نقابــات العمــال: إشــراك النقابــات وتثقيــف المنظمــات فــي 
شــأن الآليــات المتاحــة لمســاءلة القطــاع الخــاص.

الإستراتيجيات المختارة:
1. الإضرابات.

2. الشكاوى إلى منظمة العمل الدولية.

أن  يمكــن  لا  الدوليــة  العمــل  منظمــة  إلــى  الشــكاوى 
يرفعهــا فــرد. لكــن النقابــات العماليــة فــي البــلاد الممثلــة 
فــي منظمــة العمــل الدوليــة، قــادرة علــى تقديم شــكاوى 
ضــد حكومتهــا. مثــلًا، دفعــت الشــكاوى ميانمــار إلــى الحــد 
مــن الســخرة وأجبــرت بولنــدا علــى منــح الوضــع القانونــي 

لإحــدى نقاباتهــا.

الــرأي العــام: هــو الفاعــل القــوي فــي تذكيــر الحكومــة 
بمســؤولياتها فــي شــأن المســاءلة فــي القطــاع الخــاص.

الإستراتيجيات المختارة:
والبيانــات  المقابــلات،   – الإعــلام  وســائل  إشــراك   .1

الــخ. الاجتماعيــة،  الإعــلام  ووســائل  الصحافيــة، 

2. المؤتمرات المجتمعية.

3. الدعم اللوجستي للحركات الشعبية.

مستقبل الإطار الدولي:

الانضمــام  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  علــى  يجــب 
إلــى الجهــود الراميــة إلــى الدعــم والتشــجيع الخاصيــن 
ــاً فــي  ــة وشــاملة وملزمــة قانون ــة عادل بمعاهــدة دولي

ــاص. ــاع الخ ــات القط ــن ممارس ــاءلة ع ــأن المس ش

الأمــم  مبــادئ  فــي  الملــزم  غيــر  القانــون  نهــج  دفــع 
المتحــدة التوجيهيــة فــي شــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق 
ــا  ــة، بم ــرة الأرضي ــوب الك ــن جن ــلاف دول م ــان، ائت الإنس
فــي ذلــك المجموعــة العربيــة، إلــى الضغــط من أجــل أداة 
ــان.  ــوق الإنس ــال وحق ــات الأعم ــاً لمؤسس ــة قانون ملزم
ونالــت جهــوده دعمــاً مــن تحالــف يضــم أكثــر مــن 600 

مــن منظمــات المجتمــع المدنــي و400 مــن الشــخصيات 
البــارزة فــي إطــار حركــة تحالــف المعاهــدة. وقــال هــؤلاء 
إن مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة فــي شــأن الأعمــال 
التجاريــة وحقــوق الإنســان تتطلــب معاييــر دوليــة مكملــة 
ــز القــدرات الوطنيــة فــي المجــال المحلــي. ونتيجــة  لتعزي
لذلــك، صــدر قــرار عــن مجلــس حقــوق الإنســان فــي 
الأمــم المتحــدة قضــى بإنشــاء الفريــق العامــل بيــن 
الحكومــي الدولــي المفتــوح العضويــة )OEIWG( المكلــف 
وأجــرى  معاهــدة49.  شــكل  فــي  كهــذه  أداة  بتطويــر 
الفريــق مشــاورات ووضــع مشــروع التقريــر الــذي يتضمــن 
المجتمــع  ومنظمــات  الفريــق  أعضــاء  مــن  مناقشــة 
)http://www.ohchr.org/Documents/ المدنــي:
HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session1/

Draftreport.pdf(
وفــي المراحــل المبكــرة، كان هــذا الالتزام بوضــع معاهدة 
ملزمــة دوليــاً لوضــع قواعــد ووســائل الانتصــاف مــن 
انتهــاكات الشــركات لحقــوق الإنســان، خطــوة مهمــة فــي 
ضمــان المســاءلة عــن الأعمــال. كمــا هــو عليــه، يواجــه 
الفريــق العامــل بيــن الحكومــي الدولي المفتــوح العضوية 
تحديــات صعبــة فــي معالجــة القضايــا الرئيســية فــي 
ســياق إطــار ملــزم دوليــاً لمســاءلة الشــركات – وتشــمل 
ــات  ــع الواجب ــى غــرار: هــل تق ــات أســئلة عل هــذه التحدي
أيضــاً؟  الشــركات  أو علــى عاتــق  الــدول فقــط  علــى 
هــل ســتُطبَّق المعاهــدة ليــس فقــط علــى الشــركات 
المتعــددة الجنســيات بــل علــى الشــركات المحليــة أيضــاً؟ 

ــدود؟50 ــرة للح ــف ســتُدار المســؤولية العاب كي

فــي 2015، وقعــت حوالــي 900 منظمــة مــن منظمــات 
ــن  ــدر ع ــترك ص ــان مش ــي بي ــرد ف ــي وف ــع المدن المجتم
تحالــف المعاهــدة دعمــاً لأداة ملزمــة ودعــوة إلــى العامــل 
 )IGWG( المشــترك بيــن الــوكالات المعنــي بنــوع الجنــس
الفاعلــة  الحمايــة  لتوفيــر  محــددة  تدابيــر  اتخــاذ  إلــى 
ــا:  ــركات ومعالجته ــاكات الش ــع انته ــرية لمن ــوارد البش للم

)http://www.treatymovement.com/statement/(
ــان  ــر المهمــة التــي دعــا هــذا البي وتشــمل بعــض التدابي

ــى تطويرهــا فــي المعاهــدة: إل

أ. طلــب تشــريعات مــن الدولــة للقطــاع الخــاص، بهــدف 

49   مجلــس حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة، 2014، »وضــع 
المتعــددة  الشــركات  شــأن  فــي  قانونــاً  ملزمــة  دوليــة  أدوات 
الجنســيات وغيرهــا مــن مؤسســات الأعمــال فيمــا يتعلــق بحقــوق 
http://www.ihrb. :متوافــر علــى ،)A/HRC/26/L.22( »الإنســان

.org/pdf/G1408252.pdf
50   بيتــس، ســي. »جاهــز، ثابــت، ناقــش!: محادثــات المعاهــدة 
تبــدأ فــي الأمــم المتحــدة«، مركــز مــوارد الأعمــال التجاريــة وحقــوق 
http://business�humanrights.org/ :الإنســان، متوافــر علــى

.en/ready�steady�debate�treaty�talks�begin�at�un
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منــع الآثــار الســلبية بالنســبة إلــى حقــوق الإنســان ووقفها 
ومعالجتهــا.

إلــى  ســتؤدي  التــي  الشــركات  إجــراءات  توضيــح  ب. 
والإداريــة(.  والجنائيــة  )المدنيــة  القانونيــة  المســؤولية 
ومــن خــلال هــذه الأداة الدوليــة، ســتكون الــدول ملزمــة 
بترجمــة هــذه المعاييــر في التشــريعات الوطنيــة وإنفاذها. 
ويجــب أن تســهل أحــكام خاصــة بالتعــاون القانونــي 
والقضائــي الدولــي بيــن الــدول التحقيــق والمحاكمــة فــي 

القضايــا ذات الطبيعــة المتعــددة الجنســيات.

الانتصــاف  ســبل  إلــى  بالوصــول  للنــاس  الســماح  ج. 
ــك  ــل كذل ــم الأم، ب ــي بلدانه ــط ف ــس فق ــة، لي القضائي
فــي كل الــدول الأخــرى التــي لهــا ولايــة علــى مؤسســات 

الأعمــال المعنيــة.

د. تأمين آلية للمراقبة والمساءلة الدولية.

ه. شــمول الأحــكام التــي تتطلــب مــن الــدول احتــرام عمــل 
المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والمخبريــن وحمايتــه 

وتســهيله.

وأخيــرا، قــد توجــه منظمــات المجتمــع المدنــي نــداء إلــى 
ــن شــروط  ــة بتعيي الجهــات المانحــة فــي الخــارج للمطالب
علــى أموالهــا تتطلــب مــن الحكومــات الشــريكة اختيــار 
مســتوى  إلــى  اســتناداً  الخــاص  القطــاع  مــن  شــركاء 
مســاهمة نشــاطاتها فــي شــكل إيجابــي وفاعــل فــي 
ــراك  ــار، لإش ــذا الإط ــي ه ــة. ف ــداف الإنمائي ــق الأه تحقي
ــى  ــة، يرجــى الرجــوع إل ــة الدولي أدوات المؤسســات المالي
الفصــل الخــاص بالمؤسســات الماليــة الدوليــة فــي هــذا 

ــل. الدلي

باختصــار، للضغــط مــن أجــل مســاءلة القطــاع الخــاص، 
علــى منظمــات المجتمــع المدنــي أن تســعى إلــى:

ــوات مســاءلة القطــاع الخــاص مــن خــلال  • تحســين قن
ــات. ــذ الآلي ــى الحكومــة لتنفي الضغــط عل

• رصــد الانتهــاكات بيقظــة وتحديدهــا وإبلاغهــا إلــى 
المطالبــة  الاقتضــاء،  وعنــد  والحكومــات.  المواطنيــن 

الانتهــاكات. عــن  بالتعويــض 

• تثقيــف الشــركات حــول فوائــد ممارســة المســؤولية 
للشــركات. الاجتماعيــة 

• حشد تحالف يضم النقابات والجمهور.

• توحيــد الجهــود للدعــم والتشــجيع الخاصيــن بمعاهــدة 
شــأن  فــي  قانونــا  وملزمــة  وشــاملة  عادلــة  دوليــة 
المســاءلة عــن ممارســات القطــاع الخــاص. الانضمــام 
ــة أو  ــات إقليمي ــكيل تحالف ــدة أو تش ــف المعاه ــى تحال إل
ــة. ــذه العملي ــي ه ــوت ف ــا ص ــون له ــة ليك ــة تكميلي دولي

)التركيز خصوصاً على البنك الدولي، وصندوق النقد 
الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك 

الأوروبي للاستثمار(

ــن المؤسســات الماليــة الدوليــة، التــي تأسســت بعــد  تؤمّ
إعمــار  لإعــادة  البدايــة  فــي  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 
أوروبــا، الدعــم المالــي والمســاعدة الفنيــة والمشــورة 
ــدان الناميــة والانتقاليــة.  فــي مجــال السياســات إلــى البل
وهــي تــؤدي دوراً مهمــاً فــي تشــكيل الاقتصــاد العالمــي. 
مــن  واســعة  مجموعــة  وبرامجهــا  سياســاتها  وتغطــي 
الكلــي  الاقتصــاد  سياســات  ذلــك  فــي  بمــا  القضايــا، 
والقطــاع الخــاص، وقواعــد العمــل والحمايــة الاجتماعيــة، 

والصحــة، والتعليــم، والاهتمامــات البيئيــة، وغيرهــا.

ــكل جيــد  ــة فــي ش ــة ملتزم ــة الدولي ــات المالي والمؤسس
بالحــد مــن الفقــر فــي الخطــاب الرســمي. مثــلًا، لمجموعــة 
البنــك الدولــي هدفــان يجــب تحقيقهمــا بحلــول 203051 
همــا: )1( القضــاء علــى الفقــر المدقــع مــن خــلال خفــض 
نســبة الأشــخاص الذيــن يعيشــون علــى أقــل مــن 1.25 
دولار يوميــاً إلــى مــا لا يزيــد عــن 3٪، و)2( تعزيــز الرفاهية 
ــا  ــز نمــو الدخــل الخــاص بالـــ 40٪ الدني المشــتركة بتعزي
فــي كل بلــد. وفــي الواقــع، تشــير كل المؤسســات الماليــة 
الدوليــة باســتمرار إلــى “التنميــة” و”القضــاء علــى الفقر” 

و”الازدهــار المشــترك”.

فقــط قبــل المؤتمــر الدولــي الثالــث لتمويــل التنميــة، 
ــر مــن  ــم أكث ــة بتقدي ــة الدولي تعهــدت المؤسســات المالي
الثــلاث  400 مليــار دولار تمويــلًا فــي مــدى الســنوات 
المقبلــة، والعمــل فــي شــكل وثيــق مــع شــركاء مــن 
ــوارد  ــة الم ــام للمســاعدة فــي تعبئ القطــاع الخــاص والع
اللازمــة للوفــاء بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. ومع 
ــدى هــذه المؤسســات، كان مــن  “المــوارد” و”النفــوذ” ل
الممكــن اعتبارهــا الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي تحقيــق 
التنميــة المســتدامة. ومــع ذلــك، فــإن نتائــج السياســات/

مــن مؤسســات  الممولــة  والمشــاريع  المنفــذة  البرامــج 
التمويــل الدوليــة لا تــؤدي دائمــاً إلــى نتائــج إيجابيــة 
التنمويــة ولا تعالــج حــالات عــدم المســاواة والفقــر التــي 
تقبــع فــي قلــب أهــداف التنمية المســتدامة. وفــق ذلك، لا 
يــزال هنــاك كثيــر مــن التشــكيك فــي فاعليــة المؤسســات 
بالمســاعدات،  المرتبطــة  والشــروط  الدوليــة،  الماليــة 
وافتقارهــا إلــى الشــفافية والشــرعية الديمقراطيــة. وفــي 
مــوازاة ذلــك، ثمــة طلــب متزايــد علــى إصــلاح المؤسســات 
وفاعليتهــا وضمــان  لتعزيــز شــرعيتها  الدوليــة  الماليــة 

ــاءلتها. ــان ومس ــوق الإنس ــن حق ــؤولياتها ع مس

http:// :51   مجموعــة البنــك الدولــي، »مــاذا نفعــل«، متوافــر على
www.worldbank.org/en/about/what�we�do
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علــى  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  مســاءلة  وتســتند 
التزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان. صحيــح أن الدولــة 
هــي المســؤول الرئيســي فــي حمايــة حقــوق الإنســان 
واحترامهــا وإعمالهــا. ومــع ذلــك، ثمــة ارتبــاط كبيــر بيــن 
ــوق  ــع بحق ــة والتمت ــة الدولي ــات المالي ــاطات المؤسس نش
الإنســان. ففيمــا الــدول، كونهــا طرفــاً فــي العهــد الدولــي 
ــة،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق الخ
ملزمــة فــي شــكل فــردي بالتزاماتهــا بموجــب العهــد، 
ــدول مــن خــلال  ــل النظــر فــي أن ال ســيكون مــن المضل
هــذه  )أعضــاء  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  تشــكيل 
ــام بإجــراءات قــد تتجاهــل  ــدول( والقي المنظمــات هــي ال
مســؤولياتها تجــاه حقــوق الإنســان وتنتهكهــا. ونظــراً 
إلــى عــدم وجــود “اعتبــارات حقــوق الإنســان” فــي مــواد 
الاتفــاق المنشــئ لمجموعــة البنــك الدولــي وصنــدوق 
النقــد الدولــي، يمكــن للمــرء أن يجــادل بــأن ليســت هنــاك 
إمكانيــة لتطبيــق لهــذه الالتزامــات فــي عمــل المؤسســات 
الماليــة الدوليــة. ومــع ذلــك، تتضمــن لجنة الأمــم المتحدة 
ــة،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة بالحق المعني
وهــي الهيئــة التــي تفســر تنفيــذ العهــد وتراقبــه، مراجــع 
كبيــرة لالتزامــات الــدول فــي إطــار المنظمــات الحكوميــة 
الدوليــة، وبالتالــي تلــك المتعلقــة المؤسســات الماليــة 

ــة. الدولي

لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  إعــلان  مــن   28 المــادة  إن 
الإنســان مهمــة لمعالجــة هــذا الانقســام. هــي تنــص 
علــى مــا يلــي: “لــكل فــرد حــق التمتــع بنظــام اجتماعــي 
دولــي تتحقــق بمقتضــاه الحقــوق والحريــات المنصــوص 
ــاء  ــذ الإنش ــاً”. ومن ــاً تام ــلان تحقق ــذا الإع ــي ه ــا ف عليه
يؤكــد  الآن،  وحتــى  وودز  بريتــون  لمؤسســتي  الأول 
دورهــا المتزايــد والرئيســي فــي النظــام الدولــي أن مركــز 
ــدول  ــال ال ــى أعم ــر عل ــام” لا يقتص ــذا “النظ ــن ه تمكي
ــة – أي المؤسســات  ــات الدولي ــل يشــمل أيضــاً المنظم ب
الماليــة الدوليــة. وهــذا النظــام يعــزز التمتــع العالمــي 
ــات  ــل المؤسس ــرى، تتحم ــارة أخ ــان. وبعب ــوق الإنس بحق
الماليــة الدوليــة، باعتبارهــا جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة، 
هــذه  عــن  كثيــرة  تعبيــرات  وثمــة  كذلــك.  مســؤولية 

ــك: ــي ذل ــا ف ــؤولية، بم المس

• المبــادئ التوجيهيــة لتيلبــورغ حــول مجموعــة البنــك 
ــوق الإنســان52:  ــي وحق ــد الدول ــدوق النق ــي وصن الدول
صاغتهــا مجموعــة مــن الخبــراء اجتمعــت فــي جامعــة 
ــر 2001  ــدا فــي تشــرين الأول/أكتوب ــورغ فــي هولن تيلب
ونيســان/أبريل 2002، ووضعــت مبــادئ تنــص علــى 
أن “البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، باعتبارهمــا 

52   »المبــادئ التوجيهيــة لتيلبــورغ حــول البنــك الدولــي وصنــدوق 
https://www1. :النقــد الدولــي وحقــوق الإنســان«، علــى الرابــط

umn.edu/humanrts/instree/Tilburgprinciples.html

التزامــات  لديهمــا  دوليتيــن،  قانونيتيــن  شــخصيتين 
قانونيــة دوليــة لتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن احتــرام 
حقــوق الإنســان فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا المشــاريع 
أو السياســات أو البرامــج الخاصــة بهاتيــن المؤسســتين 
ــان “)ص.  ــوق الإنس ــع بحق ــوّض التمت ــلباً أو تق ــر س تؤث
5(. وتوضــح المبــادئ أن وجــود اتفاقيــات علاقــة بيــن 
مؤشــر  المتحــدة  والأمــم  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات 
ــة عــن أعضائهــا،  إلــى شــخصية قانونيــة دوليــة منفصل
ــون  ــات وفــق القان ــا الحقــوق والواجب وتحمــل فــي طياته

ــي. الدول

• فــي 2002، شــملت لجنــة القانــون الدولــي فــي عمــل 
ــى  ــة إل ــة )بالإضاف ــا مســؤولية المنظمــات الدولي برنامجه
ــرراً  ــا مق ــو غاي ــيد جورجي ــت الس ــدول(، وعين ــؤولية ال مس
خاصــاً للموضــوع53. وبعــد تقاريــر كثيــرة للمقــرر الخــاص، 
ــة العامــة بالقــرار 100/66 فــي 9 كانــون  أخــذت الجمعي
المــواد  “مشــاريع  بـــ  علمــاً   201154 الأول/ديســمبر 
هــذه  الدوليــة”.  المنظمــات  بمســؤولية  المتعلقــة 
المشــاريع أكــدت أن المنظمــات بيــن الحكوميــة الدوليــة، 
لالتزامــات  تخضــع  الدوليــة،  الماليــة  المؤسســات  مثــل 
القانــون الدولــي. مــن خــلال القــرار، لفتــت الجمعيــة “إليها 
الحكومــات والمنظمــات  انتبــاه  المــواد هــذه[  ]مشــاريع 
فــي  اعتمادهــا  بمســألة  المســاس  دون  مــن  الدوليــة 

المســتقبل أو أي إجــراء آخــر مناســب”.

ــدول  ــة لل ــات الخارجي ــادئ ماســتريخت حــول الالتزام • مب
فــي مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
القطــاع  حــول  القســم  )انظــر   2012 فــي  الصــادرة 
الخــاص( تعبّــر عــن التزامــات الــدول بحقــوق الإنســان، 
بمــا فــي ذلــك عندمــا تعمــل مــن خــلال المنظمــات بيــن 

الحكوميــة الدوليــة، أي المؤسســات الماليــة الدوليــة.

لمســؤوليات  قويــة  قاعــدة  التعبيــرات  هــذه  تقــدم 
المؤسســات الماليــة الدوليــة. هــي تجمــع بيــن حقيقــة أن 
ــة  ــاءلة”55. وبالإضاف ــب المس ــات تتطل ــوق والواجب “الحق
الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  ملكيــة  فــإن  ذلــك،  إلــى 

عامــة، والحاجــة إلــى مســاءلتها واضحــة.

http://legal.un.org/avl/ha/ 53   انظــر التاريــخ الإجرائــي فــي
ario/ario.html

54   الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2012، »مســؤولية المنظمات 
http://www.un.org/ga/ :متوافــر علــى ،)A/RES/66/100( »الدوليــة

search/view_doc.asp?symbol=a/res/66/100
55   »المبــادئ التوجيهيــة لتيلبــورغ علــى البنــك الدولــي وصنــدوق 
علــى:  متوافــر   ،17 الفقــرة  الإنســان«،  وحقــوق  الدولــي  النقــد 
https://www1.umn.edu/humanrts/instree/Tilburgprin�

ciples.html



دليل المساءلة المتبادلة شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
مساءلة مختلف أصحاب المصلحة

36

تفصّــل الأقســام التاليــة مســاءلة المؤسســات الماليــة 
الدوليــة، وتجيــب علــى الأســئلة التاليــة: بمــاذا ينبغــي 
النظــر مــن المســائل التــي تتعلــق بمســاءلة المؤسســات 
الماليــة الدوليــة؟ مــا هــي آليــات المســاءلة المتاحــة؟ مــاذا 
لتعزيــز  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  تفعــل  أن  يمكــن 

المؤسســات الماليــة الدوليــة المســاءلة؟

لا يركــز القســم علــى “الذيــن” تتحمل المؤسســات المالية 
الدوليــة مســؤولية أمامهــم، وإنمــا يعتمــد علــى فهــم أن 
مســاءلة المؤسســات الماليــة الدوليــة يجــب أن تكــون 
شــاملة – تنتقــل مــن مجــرد المســاءلة أمــام المســاهمين 
مــن دول قوميــة )هــي بدورهــا خاضعــة للمســاءلة أمــام 
ــا  ــة بم ــاب المصلح ــع لأصح ــف أوس ــى تعري ــا( إل مواطنيه
ى بـ “المســتفيدين”  فــي ذلــك المجتمــع المدنــي وما يســمَّ

مــن المشــاريع الممولــة مــن هــذه المؤسســات.

القضايا الرئيسية التي يتعين النظر فيها 
فما يتعلق بمساءلة المؤسسات المالية 

الدولية:

الحوكمة:
إن تعزيــز الحوكمــة الرشــيدة فــي البلــدان الزبونــة شــائع 
ــبة  ــن بالنس ــة. لك ــة الدولي ــات المالي ــل المؤسس ــي عم ف
إلــى هيــكل الحوكمــة الخــاص بهــا تقــع في تقصيــر. وفي 
الواقــع، إن هيــاكل الحوكمــة فــي مؤسســتي بريتون وودز 
ــن أن معظــم  ــدان المتقدمــة، فــي حي ــح البل هــي “لصال
ــر  السياســات والمشــاريع والبرامــج التــي تمولهــا، لهــا تأثي
مباشــر فــي الــدول الناميــة الأعضــاء. ولذلــك، للذيــن 
ــر  ــي تؤث ــرارات الت ــك الق ــي تل ــل ف ــر رأي أق ــرون أكث يتأث
فــي حياتهــم. أشــار توافــق مونتيــري الصــادر فــي 2002 
إلــى  التنميــة  بتمويــل  المعنــي  الدولــي  المؤتمــر  عــن 
ضــرورة “توســيع مشــاركة البلــدان الناميــة والبلــدان التــي 
ــع  ــي صن ــة وتعزيزهــا ف ــة انتقالي ــا بمرحل ــر اقتصاداته تم
القــرار الاقتصــادي الدولــي ووضــع القواعــد والمعاييــر”56. 
ودعــت الوثيقــة الختاميــة علــى وجــه التحديــد مجموعــة 
ــة  ــى “مواصل ــي إل ــد الدول ــدوق النق ــي وصن ــك الدول البن
ــدان التــي تمــر  ــة والبل ــدان النامي ــز مشــاركة كل البل تعزي
اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقاليــة فــي صنــع القــرارات الخاصــة 
الــدول واهتماماتهــا  إذ تتنــاول احتياجــات هــذه  بهــا... 

56   الأمــم المتحــدة، 2003، توافــق آراء مونتيــري للمؤتمــر الدولــي 
http:// علــى:  متوافــر   ،2002 آذار/مــارس  فــي  التنميــة  لتمويــل 
www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.

pdf

الحوكمــة  مســألة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  التنمويــة”. 
الماليــة  المؤسســات  ارتباطــاً مباشــراً بشــرعية  ترتبــط 
الإقــراض  ممارســات  حــول  البحــوث  كشــفت  الدوليــة، 
ــة  ــح مالي ــدى المؤسســتين وجــود نفــوذ تجــاري ومصال ل
للولايــات المتحــدة، وإلــى حــد أقــل، للاتحــاد الأوروبــي57.

ــق  ــا، واف ــكل إدارته ــأن هي ــي ش ــادات ف ــى الانتق ورداً عل
ــيدة،  ــة الرش ــدء بالحوكم ــى الب ــتين عل ــن المؤسس كل م
لكــن فــي الواقــع لا تــزال هنــاك طريــق طويلــة يجــب 
لــه. فحزمــة  المؤسســتان  قطعهــا لضمــان مــا روجــت 
إصلاحــات صنــدوق النقــد الدولــي للعــام 2010 التــي 
تقتــرح تحويــل القــوة التصويتيــة إلــى الأســواق الناشــئة 
ــذي  ــس تنفي ــام مجل ــة، وقي ــة الديناميكي ــدان النامي والبل
منتخــب وأكثــر تمثيــلًا، ومضاعفــة حصــص صنــدوق 
ــذ إذ يرفــض  النقــد الدولــي إلــى 755 مليــار دولار، لــم تُنفَّ
مــن  الاتفــاق.  علــى  التصديــق  الأميركــي  الكونغــرس 
ناحيــة أخــرى، فــإن اختيــار قيادتــي المؤسســتين علــى 
أســاس “اتفــاق شــرف”، ينــص علــى أن مديــر صنــدوق 
النقــد الدولــي هــو أوروبــي ورئيــس مجموعــة البنــك 
الدولــي هــو أميركــي، ليــس ديمقراطيــاً. وفــي الواقــع فــي 
مؤتمــر أديــس أبابــا لتمويــل التنميــة أخيــراً، أعــرب رؤســاء 
الــدول التزامهــم باختيــار مفتــوح وشــفاف ومتــوازن بيــن 
الجنســين وعلــى أســاس الجــدارة لرؤســاء المؤسســات 
الماليــة الدوليــة، فضــلًا عــن تعزيــز تنــوع الموظفيــن. 
ونظــراً إلــى هــذا، ينبغــي أن يحــدث تنفيــذ حقيقــي فــي 

الممارســة.

إلــى  دعوتــه  فــي  المدنــي،  المجتمــع  علــى 
أن  الدوليــة،  الماليــة  المؤسســات  مســاءلة 
هيــكل  إصــلاح  إلــى  الحاجــة  علــى  يؤكــد 
لتكــون  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  قيــادة 
أن  ويجــب  وشــفافية.  ديمقراطيــة  أكثــر 
تطالــب منظمــات المجتمــع المدنــي خصوصــاً 
بــأن تضمــن صيغــة الحصــص التــي تنفذهــا 
كافيــاً  صوتــاً  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات 

منهــم. الفقــراء  ولاســيما  للمقترضيــن، 

الشفافية:
المؤسســات  لمســاءلة  المفتــاح  هــو  الشــفافية  تعزيــز 
ــة. فــي الواقــع، فــإن الحــق فــي الحصــول  ــة الدولي المالي
علــى المعلومــات، المنصــوص عليــه فــي المــادة 19 مــن 
الإعــلان العالمــي للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، الــذي 

57   فيانــي، آر وغريلــي، إي، 2004، »مــن يديــر المؤسســات الماليــة 
علــى:  متوافــر  والبحــوث،  لدراســات  دانغليــو  مركــز  الدوليــة؟«، 
http://www.dagliano.unimi.it/media/WP2004_191.pdf
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يضمــن الحــق فــي “التمــاس المعلومــات والأفــكار وتلقيها 
ونقلهــا”، ينطبــق علــى المؤسســات الماليــة الدوليــة مــن 
ــبكة  ــو ش ــرة، تدع ــذه الفك ــى ه ــاء عل ــتثناء. وبن دون اس
العالميــة  الشــفافية  مبــادرة  اســمها  المدنــي  للمجتمــع 
)GTI( منــذ 2006 إلــى الانفتــاح فــي المؤسســات الماليــة 
الدوليــة وطــرح ميثــاق الشــفافية للمؤسســات الماليــة 
الدوليــة الــذي يشــمل: )1( الحــق فــي الوصــول، و)2( 
الكشــف التلقائــي، و)3( الوصــول إلــى صنــع القــرار، و)4( 
ــب المعلومــات، و)5( اســتثناءات محــدودة،  الحــق فــي طل
و)6( الطعــون، و)7( حمايــة المبلغيــن عــن المخالفــات، 
ــة الإعــلام، و)9( الاســتعراض المنتظــم.  ــز حري و)8( تعزي
ــدت الشــفافية فــي مجــال التعــاون الإنمائــي فــي  وأُكِّ
وقــت لاحــق فــي 2011 فــي بوســان. ففــي هــذا المنتــدى 
الرفيــع المســتوى، اتفــق جميــع أصحــاب المصلحــة علــى 
جعــل التعــاون التنمــوي أكثــر شــفافية مــن خــلال تنفيــذ 
معيــار مشــترك ومفتــوح للمعلومــات عــن المســاعدات 

بحلــول كانــون الأول/ديســمبر 2015.

الإلكترونــي  للنشــر  ومفتــوح  مشــترك  معيــار  “تنفيــذ 
لمعلومــات مناســبة وشــاملة واستشــرافية حــول المــوارد 
المتاحــة مــن خــلال التعــاون الإنمائــي، مــع الأخــذ فــي 
الاعتبــار التقاريــر الإحصائيــة للجنــة المســاعدة الإنمائيــة 
التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة والجهــود المكملــة 
للمبــادرة الدوليــة لشــفافية المســاعدات وغيرهــا. هــذا 
المعيــار يجــب أن يلبــي احتياجــات المعلومــات فــي البلــدان 
الناميــة والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، بمــا يتفــق مــع 
المتطلبــات الوطنيــة. وســنتفق علــى هــذا المعيــار وننشــر 
الجــداول الزمنيــة لــكل منــا لتنفيــذه بحلــول كانــون الأول/

ديســمبر 2012، بهــدف تنفيــذه بالكامــل بحلــول كانــون 
الأول/ديســمبر 2015. “

شراكة بوسان للتعاون الإنمائي الفاعل، ص. 23 )ج(

فــي حيــن تُنفَّذ خطــوات ومراجعات معينة من المؤسســات 

ــار(،  ــر الإط ــفافية )انظ ــز الش ــة تعزي ــة لجه ــة الدولي المالي
يؤكد مؤشــر شــفافية المســاعدات، أن المؤسســات المالية 
مؤسســة  باســتثناء  واعــدة،  صــورة  تقــدم  لا  الدوليــة 
ــي )IDA(، خلافــاً  ــة لمجموعــة البنــك الدول ــة الدولي التنمي
لمؤسســة التمويــل الدوليــة لمجموعــة البنــك الدولــي 
)IFC(. المؤشــر، الــذي وُلِــد مــن الحملــة العالمية لشــفافية 
ــزام  ــم الالت ــول58، يقي ــا تم المســاعدات، واســمها أنشــر م
ــات  ــات بالشــفافية، فضــلًا عــن المعلوم الشــامل للمنظم
التــي تُنشَــر عنــد مســتوى المؤسســة والنشــاطات الفردية.

http://www.publishwhatyoufund.org/   58

مجموعة البنك الدولي، المؤسسة الدولية للتنمية: جيد جداً
مجموعة البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية: ضعيف

صندوق النقد الدولي: ضعيف
بنك الاستثمار الأوروبي: ضعيف

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: ضعيف

مؤشر شفافية المساعدات، 2014
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سياســة  الــوراء:  إلــى  خطــوة  لكــن  مراجعــة  إطــار: 
الأوروبــي الاســتثمار  لبنــك  الجديــدة  الشــفافية 

ف نهــج البنــك الأوروبــي للاســتثمار حــول الشــفافية  يُعــرَّ
ومشــاركة أصحــاب المصلحــة في إطار سياســة الشــفافية 
الخاصــة بالمؤسســة. ومــن خــلال تشــاور عــام أُطلِــق فــي 
4 تموز/يوليــو 2014، أجــرى بنــك الاســتثمار الأوروبــي 
عمليــة مراجعــة واعتمــد النســخة الجديــدة فــي 6 آذار/

مــارس 2015. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لا تــزال السياســة 
الجديــدة لا تضمــن الانفتــاح الكامــل وتُنتقَــد كثيــراً بالنظر 
إلــى أن البنــك يــؤدي دوراً حيويــاً فــي الخطــة الاســتثمارية 
الجديــدة فــي الاتحــاد الأوروبــي التــي تســاوي 315 مليــار 
يــورو59. وأبــرز البرلمــان الأوروبــي60 العيــوب في السياســة 
ــات  ــط بنشــر معلوم ــى غمــوض يحي ــدة، مشــيراً إل الجدي
فــي  ويــرد  الأوروبــي.  الاســتثمار  بنــك  مشــاريع  عــن 
بيــان لجنــة البرلمــان الأوروبــي المشــتركة حــول النزاهــة 
والشــفافية والفســاد والجريمــة المنظمــة مــا يلــي: “إلــى 
ــى الموقــع الإلكترونــي...  ــر كل المشــاريع عل الآن، لا تُنشَ
فمــن مصلحــة المصــرف نفســه إطــلاع المواطنيــن علــى 
مشــاريعه، لأنهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان تتــرك تأثيــراً 
تكفــي.  لا  ملخصــات  ومجــرد  المجتمــع.  فــي  مباشــراً 
وعــلاوة علــى ذلــك، كلمــا كانــت هنــاك دلائــل تشــير إلــى 
ــا  ــال، أو م ــل الم ــي مقاب ــة ف ــدم قيم ــاريع لا تق أن المش
هــو أســوأ، أي وجــود مخالفــات، مثــل الاحتيــال والفســاد 
أو إســاءة اســتعمال مشــاريع للتهــرب مــن الضرائــب، يريــد 
المواطــن الوصــول الكامــل إلــى الوثائــق المعنيــة. ويجــب 
ــد  ــالات ســوء الإدارة والفســاد مغطــاة، فمزي ــون ح ألا تك

ــاس”. ــده الن مــن الســرية ليــس مــا يري

يُعتبَــر إشــراك أصحــاب  مــن جهــة أخــرى وفــي حيــن 
البنــك،  فــي  والمســاءلة  للشــفافية  مفتاحــاً  المصلحــة 
تبقــى السياســة خجولــة إزاء تحمــل المســؤولية فيمــا 
 يتعلــق بضمــان إشــراك أصحــاب المصلحــة المحلييــن.

ــى المصــارف،  ــة عل ــا الوســطى والشــرقية للرقاب 59   شــبكة أوروب
2015، »نهــج جديــد لشــفافية بنــك الاســتثمار الأوروبــي يســمح 
http://bank� :11 آذار/مــارس متوافــر علــى  بمزيــد مــن الســرية«،
watch.org/news�media/for�journalists/press�releases/
eibs�new�transparency�policy�allows�more�secrecy

النزاهــة  حــول  المشــتركة  الأوروبــي  البرلمــان  للجنــة  بيــان     60
http:// :والشــفافية والفســاد والجريمــة المنظمــة، متوافــر علــى
bankwatch.org/news�media/blog/european�parlia�
ment�intergroup�itco�condemns�new�transparen�

cy�policy�european�invest

  وبنــاء علــى ذلــك، يُلاحَــظ أن هــذا الأمــر الأخيــر هــو مــن 
ــي خصوصــاً  ــل. وهــذا يعن المســؤوليات الأساســية للعمي
فــي شــأن إقــراض القطــاع الخــاص ومــن خــلال وســطاء، 
لا يوجــد ضمــان حقيقــي أن تؤخــذ اهتمامــات المجتمعــات 
المحليــة فــي الاعتبــار. فــي هــذا الصــدد، فــإن البنــك، 
بــدلاً مــن تســهيل هــذه الاجتماعــات إذا لــزم الأمــر، يجــب 
أن يتأكــد مــن تنظيــم هــذه الاجتماعــات كشــرط أساســي 
لإقــراض وأن الســلطات المحليــة والمنظمــات المجتمعيــة 
تشــارك فــي هــذه الجلســات. ولوحــظ فــي تلــك السياســة 
تحقيــق  فــي  تســاهم  المحليــة  المجتمعــات  أن  أيضــاً 
الأهــداف التنمويــة الإيجابيــة للمشــاريع وســتكون بمثابــة 
ــك  ــام لبن ــى الأداء الع ــا ينعكــس عل ــج، م ــن للنتائ مراقبي
فــإن  ذكــر،  وكمــا  ذلــك،  ومــع  الأوروبــي.  الاســتثمار 
“الاطــلاع الحســن” ضــروري ويتطلــب مــن بنك الاســتثمار 
ــة  ــات مناســبة وملائم ــن نشــر معلوم ــي أن يضم الأوروب
وحديثــة وذات صلــة وإتاحتهــا لجميــع أصحــاب المصلحــة 
ــة مــن مراحــل دورة المشــروع. ــن فــي كل مرحل المحليي

اقرأ المزيد:
ht tp: / /www.e ib.org/about/par tners/cso/
consultations/item/public�consultation�on�eibs�

transparency�policy�2014.htm
الحكوميــة  غيــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة  مســاهمة 

للمصــرف: الشــفافية  سياســة  فــي  للتنميــة 
http://www.eib.org/attachments/consultations/
eib_group_tp_comments_annd_20150109_

en.pdf
تقديم مشترك دعمته الشبكة:

http://www.eib.org/attachments/consultations/
e i b _ g r o u p _ t p _ c o m m e n t s _ j o i n t _ c s o _

submission_20150109_en.pdf



دليل المساءلة المتبادلة شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
مساءلة مختلف أصحاب المصلحة

39

منــذ فتــرة طويلــة يُنتقَــد عــدم وجــود شــفافية فــي 
المنطقــة  فــي  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  إشــراك 
العربيــة مــن خــلال منظمــات المجتمــع المدنــي، وكان 
آخرهــا أثنــاء المفاوضــات لحصــول مصــر علــى قــرض 
جــدول  علــى  الدولــي  النقــد  صنــدوق  مــن  محتمــل 
ــر 2011 فــي  الأعمــال بعــد انتفاضــة كانــون الثاني/يناي
ــرض  ــى ق ــات عل ــن أن المفاوض ــم م ــى الرغ ــلاد. وعل الب
بمبلــغ 4.8 مليــار دولار توقفــت، لا يــزال المســتثمرون 
يشــيرون إلــى قــروض صنــدوق النقــد الدولــي باعتبارهــا 
أقــوى  الاقتصــاد  لإنعــاش  منصــة  “وتقــدّم  متفوقــة، 
ــاً  ــوم واقف ــي الاقتصــاد الي ــي تبق ــج الت ــوال الخلي ــن أم م
علــى قدميــه”61. ومــع ذلــك، اعترضــت علــى المفاوضــات 
وشــمل  المحلــي،  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  الأوليــة 
ذلــك قضيــة فــي محكمــة محليــة رفعهــا المركــز المصــري 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة )ECESR(62 وأشــارت 
إلــى أن “مفاوضــات القــرض بيــن صنــدوق النقــد الدولــي 
والحكومــة المصريــة تفتقــر إلــى الحــد الأدنــى مــن معاييــر 
عمليــة  أن  علــى  الضــوء  المركــز  وســلط  الشــفافية”. 
الاستشــارات الاجتماعيــة العامــة، التــي أعلــن رئيــس وزراء 
ــول  ــن الوص ــة، ولا يمك ــة، هــي إقصائي ــا جاري مصــر أنه
إليهــا، وغيــر تمثيليــة للجمهــور المصــري. رداً علــى ذلــك، 
ــة،  ــة المصري ــد الحكوم ــة ض ــوى قضائي ــز دع ــع المرك رف
وطلــب الكشــف عــن شــروط القــرض وفــق حــق الحصــول 
علــى المعلومــات، أولاً، وثانيــاً، فــي تطلــع إلــى حــوار 

استشــاري اجتماعــي عــام حقيقــي.

ينبغــي علــى المجتمــع المدنــي فــي دعوتــه إلــى 
إخضــاع المؤسســات الماليــة الدوليــة للمســاءلة، 
التأكيــد علــى الحاجــة إلــى مزيــد مــن الانفتــاح، 
بمــا يضمــن الوصــول إلــى المعلومــات والكشــف 
العلنــي لكــن الوصــول كذلــك إلــى عمليــة صنــع 
القــرار. وينبغــي أن يشــير إلى نتيجة المؤسســات 
الماليــة الدوليــة في مؤشــر شــفافية المســاعدات 
ويســأل عــن تنفيــذ حقيقــي لالتــزام بوســان 
للمعلومــات  بتنفيــذ معيــار مشــترك ومفتــوح 
عــن المســاعدات بحلــول كانــون الأول/ديســمبر 

.2015

61   فيتيهــا، أيــه، 2015، »حتــى مــع تدفــق مليــارات الخليــج مصــر 
ــال، 27  ــرغ للأعم ــي«، بلومب ــدوق النقــد الدول ــى صن ــد تلتفــت إل ق
 http://www.bloomberg.com/news/:أيار/مايــو، متوافــر علــى
articles/2015�05�27/even�with�gulf�billions�pouring�

in�egypt�may�still�turn�to�imf
الدولــي  النقــد  قــرض صنــدوق  نرفــض  لمــاذا  أكثــر:  اقــرأ     62
لمصــر: ورقــة موقــف مــن المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة 
https://www.facebook.com/ علــى:  متوافــر  والاجتماعيــة، 
notes/egyptian�center�for�economic�social�rights/
why�we�reject�the�imf�loan�to�egypt�position�pa�

per/460992900610943

المشروطية:
كانــت المشــروطية )المشــروطية الهيكليــة( أداة أساســية 
لــدى المؤسســات الماليــة الدوليــة تنــص علــى الطلــب من 
البلــد المديــن تلبيــة بعــض الأحــكام والمعاييــر للحصــول 
علــى المســاعدة. ومــع ذلــك، تتجاهــل الإصلاحــات المقررة 
“لاســتعادة اســتقرار الاقتصــاد الكلــي” و”النمــو” الملكيــة 
الديمقراطيــة للمســاعدات وتحــد مــن “حيــز السياســة” 
للبلــدان المتلقيــة. ونظــراً إلــى القــوة غيــر المتكافئــة 
التحــدي  الأمــر  هــذا  يمثــل  الحوكمــة،  هيــاكل  داخــل 

ــة. ــة التنمي الضخــم لفاعلي

السياســات  فــي  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  وأثــرت 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي البلــدان العربيــة وشــكلتها 
إلــى حــد كبيــر منــذ الثمانينيــات. وأســفر تقديــم المشــورة 
والبطالــة  الديــون  زيــادة  عــن  السياســات  شــأن  فــي 
والفقــر وعــدم المســاواة، وعــزز “إعــادة توجيــه السياســات 
الاقتصاديــة الكليــة للتركيــز علــى مكافحــة التضخــم، 
الانفتــاح  المباشــر، وزيــادة  الأجنبــي  الاســتثمار  وجــذب 
ــن همــش  ــال، فــي حي ــات رأس الم ــارة وتدفق ــى التج عل
ــى الرغــم مــن  ــع العــادل للدخــل”63. وعل ــة والتوزي العمال
واصــل  متدهــور،  الأرض  علــى  التنميــة  مســتوى  أن 
صنــدوق النقــد الدولــي عــرض المشــورة نفســها فــي 
مجــال السياســات. مثــلًا، قبــل بــدء الانتفاضــات الشــعبية 
فــي تونــس، كان المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد 
الدولــي يعــرض صــورة إيجابيــة عــن تونــس، مشــيراً 
إلــى نجاحهــا فــي تجــاوز الأزمــة بفضــل إدارتهــا الســليمة 
للاقتصــاد الكلــي والإصلاحــات الهيكليــة فــي مــدى العقــد 

الماضــي64.

وعلــى الرغــم مــن الآثــار الســلبية الشــديدة للنصائــح 
الماليــة  المؤسســات  قدمتهــا  التــي  السياســات  حــول 
أن  نلاحــظ  أن  مهــم  العربيــة65،  الــدول  فــي  الدوليــة 
“الطعــن فــي الشــروط الخارجيــة المفروضــة علــى صنــع 
السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة كان غائبــاً علــى 
ــدان...  نحــو متزايــد عــن المجــالات العامــة فــي هــذه البل

ــى:  ــة، متوافــر عل ــدة محمدي ــد الصمــد وكن ــاد عب ــر: زي 63   اقــرأ أكث
http://ps.boell.org/sites/default/files/downloads/Per�
spectives_02�17_Ziad_Abdel_Samad_and_Kinda_

Mohamadieh3.pdf
64   صنــدوق النقــد الدولــي، 2010، ورقــة معلومــات عامــة صــدرت 
مــع  الرابعــة  المــادة  لمشــاورات  التنفيــذي  المجلــس  ختــام  فــي 
http://www.imf.org/ex�  تونــس، أيلول/ســبتمبر، متوافــر علــى:

ternal/np/sec/pn/2010/pn10121.htm
65   اقــرأ أكثــر فــي شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة، ورقــة 
بحثيــة 6، نصيحــة صنــدوق النقــد الدولــي للبلــدان العربيــة حــول 
والآثــار،  الاتجاهــات  بالاســتثمار:  المتعلقــة  والسياســات  التجــارة 
http://www.annd.org/english/list.php?pro� ــى: ــر عل  متواف

gramId=3&doctypeId=2
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المشــاركة  علــى  والقيــود  السياســي  القمــع  بســبب 
ــغال  ــن انش ــلًا ع ــات، فض ــة السياس ــي صياغ ــعبية ف الش
المجتمــع  ومنظمــات  المعارضــة  السياســية  الأحــزاب 
الوجــود”66. فــي  حقهــا  أجــل  مــن  بالكفــاح   المدنــي 

المدنــي  المجتمــع  تصــدى  العربيــة،  المنطقــة  فــي 
للمســاعدات المشــروطة مــرة أخــرى بعــد اجتمــاع مجموعة 
وافقــت  الاجتمــاع،  هــذا  خــلال  دوفيــل.  فــي  الثمانــي 
ــل فــي “وضــع جــدول  ــى هــدف يتمث ــل عل شــراكة دوفي
أعمــال اقتصــادي ســيمكن الحكومــات الإصلاحيــة مــن 
تلبيــة تطلعــات شــعوبها إلــى نمــو شــامل وقــوي ويســاعد 
فــي تســهيل الوصــول إلــى نتيجــة حــرة وديمقراطيــة 
الشــراكة  ودعــت  الجاريــة”.  السياســية  للعمليــات 
المؤسســات الماليــة الدوليــة وبنــوك التنميــة المتعــددة 
الأطــراف إلــى “تعزيــز الحوكمــة وتعزيــز منــاخ الأعمــال”. 
ــى  ــي فــي المنطقــة67 عل وردت منظمــات المجتمــع المدن
شــراكة دوفيــل، مشــيرة إلــى أن التغييــر الإيجابــي الــذي 
تطلبــه شــعوب المنطقــة لا يُــراد تحقيقــه بزيــادة فــي 
ــن  ــد م ــات لمزي ــة بوصف ــي مرتبط ــي تأت ــاعدات الت المس
تحريــر التجــارة والاســتثمار، ورفــع القيــود تحــت مظلــة 
ــال”، وأطــر المشــروطية المرتبطــة  ــاخ الأعم “ترســيخ من

بأهــداف الاســتقرار الاقتصــاد الكلــي.

ترتبط شــروط المشــروطية مباشــرة بمســاءلة المؤسسات 
المســتفادة  الــدروس  مــع  لكــن  الدوليــة،  الماليــة 
ــة،  ــة الدولي ــي تنفذهــا المؤسســات المالي ــات الت والمراجع
تحــاول الأخيــرة الــرد علــى الانتقــادات68. ومــع ذلــك، يظهــر 
الديــن  الــذي أجرتــه الشــبكة الأوروبيــة عــن  التحليــل 
والتنميــة )Eurodad(69 علــى صنــدوق النقــد الدولــي 
ــع” خطابهــا، لكــن  ــة “تراجِ ــة الدولي أن المؤسســات المالي
عــدد شــروط السياســات للقــرض الواحــد زاد فــي الســنوات 

ــرة. الأخي

ــى:  ــة، متوافــر عل ــدة محمدي ــد الصمــد وكن ــاد عب ــر: زي 66   اقــرأ أكث
http://ps.boell.org/sites/default/files/downloads/Per�
spectives_02�17_Ziad_Abdel_Samad_and_Kinda_

Mohamadieh3.pdf
67   دعــوة لمنظمــات المجتمــع المدنــي مــن المجموعــات الإقليــم 
والعربيــة الدوليــة ضــد تحويــل اتجــاه الأهــداف العدالــة الاجتماعيــة 
الاقتصاديــة والثــورات مــن خــلال الشــروط التــي يفرضهــا صنــدوق 
النقــد الدولــي والبنــك الدولــي وبنــك الاســتثمار الأوروبــي والبنــك 
http://www.annd.org/data/item/ علــى:  متوافــر  الأوروبــي، 

pdf/135.pdf
68   صنــدوق النقــد الدولــي، 2015، »ورقــة حقائــق: مشــروطية 
http://www.imf.org/ :صنــدوق النقــد الدولــي«، متوافــر علــى

external/np/exr/facts/conditio.htm
69   يــوروداد، »لــك بشــروط: تحليــل للظــروف السياســية التــي 
ــق علــى قــروض صنــدوق النقــد الدولــي«، 2014، متوافــر علــى:  تُعلَّ

.http://eurodad.org/files/pdf/533bd19646b20.pdf

الحاجــة إلــى اعتمــاد سياســات اقتصاديــة موجهــة 
ــي الانتفاضــات  ــمِعت بوضــوح ف ــة – سُ ــو التنمي نح
ــذا  ــة. وه ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــعبية – واضح الش
يتطلــب تعزيــز القــدرات الإنتاجيــة وعكــس تراجــع 
قيمــة الأجــور، مــن أجــل تمكيــن الســكان المحلييــن 
مــن الناحيــة الاقتصاديــة. ولأن هــذا بــدوره يتطلــب 
“حيــزاً للسياســات، علــى منظمــات المجتمــع المدنــي 
حيــن تتحــدى تنفيــذ سياســة كهــذه أن تدعــو إلــى 
ــة  ــة الدولي ــات المالي ــي المؤسس ــاءلة ف ــز المس تعزي

ــة. ــة المفروض ــروط الهيكلي والش

المشاورات مع أصحاب المصلحة:
المشــاورات التــي تنظمهــا المؤسســات الماليــة الدوليــة، إذ 
ترتبــط مباشــرة بالشــفافية والحصــول علــى المعلومــات، 
فــي  تســاهم  أن  فاعــل  فــي شــكل  جــرت  إذا  يمكــن 
المتعدديــن  المصلحــة  أصحــاب  بيــن  الحــوار  تحقيــق 
المحليــة  للمجتمعــات  المباشــرة  المدخــلات  واســتقبال 
المهتمــة والنــاس المتأثريــن فــي شــكل مباشــر. وهــذا 
ــة  ــز المســاءلة فــي المؤسســات المالي أمــر ضــروري لتعزي
الدوليــة. وأصبــح “الاســتماع والتعلــم” ممارســة شــائعة 
لمعظــم المؤسســات الماليــة الدوليــة )انظــر الإطــار(، لكــن 
نظــراً إلــى عــدم وجــود عمليــات حواريــة شــاملة وشــفافة 
عنــد المســتوى الوطنــي، وقصــور البيئــة المواتيــة، والــدور 
ــات  المحــدود للمجتمــع المدنــي لتأميــن بدائــل فــي عملي

ــة. ــر مرضي ــج غي ــزال النتائ ــع السياســة، لا ت صن

تؤمّــن المؤسســات الماليــة الدوليــة قنوات معينــة لانخراط 
القنــوات  هــذه  وتشــمل  المدنــي.  المجتمــع  منظمــات 
الماليــة  المؤسســات  تجريهــا  التــي  العامــة  المشــاورات 
الدوليــة فــي شــأن السياســات والوثائــق الإســتراتيجية 
الرئيســية، واتصــالات الإدارات/مجالــس الإدارة مــع ممثلــي 
المجتمــع المدنــي، ومنتــدى المجتمــع المدنــي للسياســات.
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الإطار: المؤسسات المالية الدولية والقنوات المتاحة لآراء أصحاب المصلحة70

• الاتصالات بين إدارة صندوق النقد الدولي وممثلي منظمات صندوق النقد الدولي
المجتمع المدني، في كل من الاجتماعات الصغيرة والمنتديات 

الأكبر.
• المشاورات العامة حول أوراق الصندوق للسياسة والإستراتيجية،

• لقاءات وندوات مع الموظفين والمديرين التنفيذيين لصندوق 
النقد الدولي في مقر الصندوق وكل أنحاء العالم في شأن 

سياسات محددة أو قضايا دولة من الدول.
• دعوات من صندوق النقد الدولي للمساهمة في استعراض 

سياساته، من خلال حضور الندوات أو عن طريق تقديم تعليقات 
على أوراق نشرت على موقعه الخارجي على الإنترنت.

م بالاشتراك مع مجموعة  • منتدى المجتمع المدني للسياسات نُظِّ
البنك الدولي، ويعمل بالتوازي مع الاجتماعات السنوية والربيعية 

لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
• مشاركة في برنامج زمالة لمنظمات المجتمع المدني خلال 

الاجتماعات السنوية والربيعية.
• يحافظ مكتب التقييم المستقل )IEO( أيضاً على اتصالات 
منتظمة مع منظمات المجتمع المدني، التي كانت من بين 

المقدمين الأكثر نشاطاً لردود الفعل والتعليقات والاقتراحات 
لتقييمات المكتب.

• منتدى المجتمع المدني للسياسات خلال الاجتماعات السنوية.مجموعة البنك الدولي
• المائدة المستديرة لمنظمات المجتمع المدني مع المديرين 

التنفيذيين.
• التشاور حول إستراتيجيات المساعدة الوطنية.

• مشاورات في شأن السياسات الوقائية.
•وقد وجهت الدعوة لمنظمات المجتمع المدني لخدمة، لأول 

مرة، كمستشارين و/أو شريكا كاملا في الهيكل الإداري عدة آليات 
 ،)GAFSP( التمويل مثل الزراعة العالمية وبرنامج الأمن الغذائي

صناديق الاستثمار في النشاطات المناخية )CIFS(، والشراكة 
.)GPSA( العالمية للمساءلة الاجتماعية

• فريق مخصص للمجتمع المدني.

• المشاورات العامة في شأن سياسات محددة متعددة القطاعات بنك الاستثمار الأوروبي
وسياسات مهمة خاصة بالشركات، تكون عادة لمصلحة كل 

الأطراف المعنية في بنك الاستثمار الأوروبي.
• لقاء مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي مع المجتمع المدني.

• قسم خاص بالمجتمع المدني، كواجهة أولى مع أصحاب 
المصلحة بصفة عامة.

• تشاور مبسط على شبكة الإنترنت أو اجتماعات غير رسمية مع 
أصحاب المصلحة.

• مشاورات في شأن المستندات ملخص المشروع لمدة 30 يوما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
على الأقل وبالنسبة إلى القطاع العام مشاريع قبل 60 أيام النظر 

في المشروع من مجلس الإدارة.
• تقديم تعليقات لتنقيح إستراتيجيات تتعلق ببلدان أو 

إستراتيجيات قطاعية )دوري( – مفتوحة للتعليقات الفردية لمدة 
45 يوماً.

• ورش للتشاور نظمتها وحدة الانخراط مع منظمات المجتمع 
المدني حول إستراتيجيات تتعلق ببلدان أو إستراتيجيات قطاعية.

• اجتماعات رئيس البنك وإدارته العليا مع ممثلي منظمات 
المجتمع المدني المحلية والدولية.

• يجري أعضاء مجلس إدارة البنك في كثير من الأحيان زيارات 
تشاورية إلى بلدان العمليات، وخلالها تُوضَع أهمية خاصة للقاء 

منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية الكبرى الناشطة في 
البلد المعني.

• برنامج المجتمع المدني خلال الاجتماعات السنوية للبنك.

70   هــذه ليســت قائمــة شــاملة وهــي تُســحَب مــن قســم المجتمــع المدنــي فــي كل المؤسســات الماليــة الدوليــة المقدمــة لتعطــي لمحــة 
عامــة عــن القنــوات المتوافــرة لمشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي.
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المجتمــع  منظمــات  تشــارك  أن  يجــب  حيــن  فــي 
ــذي أنشــأته  ــو المحــدود ال ــي الفضــاء ول ــي ف المدن
المؤسســات الماليــة الدوليــة، يجــب عليهــا باســتمرار 
تذكيــر المؤسســات الماليــة الدوليــة باتفــاق الطرفين 
فــي بوســان، الــذي يعتــرف بالــدور الحيــوي لمنظمات 
المجتمــع المدنــي فــي “تمكيــن النــاس مــن المطالبة 
بحقوقهــم، وتعزيــز النهــج القائــم علــى الحقــوق، 
وصياغــة السياســات والشــراكات الإنمائية، والإشــراف 
ــي أن  ــدد، لا ينبغ ــذا الص ــي ه ــا”. وف ــى تنفيذه عل
يكــون دور المنظمــات مقتصــر علــى “المشــاورات”، 

بــل يجــب أن يمتــد إلــى تأميــن بدائــل.

التأثيرات البيئية:
تحقيــق التنميــة المســتدامة – وهــي تــوازن بيــن التنميــة 
الاقتصاديــة والتنميــة الاجتماعيــة وبالحمايــة البيئيــة – 
ــي  ــة ه ــة الدولي ــات المالي ــي. والمؤسس ــراع عالم ــو ص ه
جــزء مــن هــذا الصــراع. ولــم تســهّل أعمالهــا بالضــرورة 
دعــم الاســتثمارات بتنميــة شــاملة فــي الأجــل البعيــد، بــل 
علــى العكــس مــن ذلــك، غالبــاً مــا تمــوّل المشــاريع التــي 
تــؤدي إلــى تدهــور البيئــة. وهــذا يشــمل مشــاريع التنميــة 
التــي تشــمل البنيــة التحتيــة علــى نطــاق واســع، والمــوارد 
الطبيعيــة، وغيرهــا، التــي تنطــوي علــى انتهــاكات خطيــرة 
لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك، لكــن ليــس علــى ســبيل 
الحصــر، الحــق فــي الصحــة، والحــق فــي الميــاه، والحــق 

فــي الســكن، والحــق فــي الأرض، والحــق فــي الغــذاء.

هــذا علــى الرغــم مــن العديد مــن المبــادرات التــي اتخذتها 
المؤسســات الماليــة الدوليــة، فرديــاً و/أو مجتمعة، تماشــياً 
مــع التزامهــا المعلــن فــي التصــدي لتغيــر المنــاخ وتحقيــق 
التنميــة المســتدامة و”النمــو الأخضــر”. وفيمــا يلــي قائمة 
ــة  ــات المالي ــن المؤسس ــذه م ــادرات كه ــة لمب ــر حصري غي

الدوليــة المعنيــة:

• اعتماد أطر السياسات البيئية والاجتماعية.

• تقديــم خبــراء مســتقلين المشــورة فــي شــأن المســائل 
البيئيــة، أي المجلــس الاستشــاري البيئــي والاجتماعــي 
فــي البنــك الأوروبــي لإعــادة الإعمــار الــذي يقــدم مشــورة 
للبنــك حــول القضايــا البيئيــة مثــل السياســات، والمعاييــر 
الدوليــة، والتطــور التقنــي، والاتجاهــات الناشــئة، والفرص 

المســتقبلية.

• إجراء عمليات تقييم للأثر البيئي والاجتماعي.

• التشــاور مــع المجتمعــات المتضــررة حــول التأثيــرات 
لمشــروع. المحتملــة 

• إعــداد تقاريــر مشــتركة فــي شــأن تمويــل المنــاخ، 
لتعقــب التدفقــات الماليــة التــي تدعــم التخفيــف مــن آثــار 

ــا. ــلاغ عنه ــه والإب ــف مع ــاخ والتكي ــر المن تغي

إلا أن حصيلــة كل هــذه المبــادرات لا تترتــب عليهــا دائمــاً 

الفئة أ أو 1

الفئة جالفئة ب
الفئة و. م.
مختلف
غير متوافر

التصنيف البيئي لمشاريع المؤسسات المالية الدولية في الشكاوى
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نتائــج؛ كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل71. فعلــى الرغــم مــن 
ى  التعهــد بتقييــم الأخطــار البيئيــة علــى المشــاريع، تُســمَّ
نســبة كبيــرة مــن الشــكاوى المتعلقــة بالمشــاريع تحديــاً 
بيئيــاً. وأكثــر مــن نصــف )57٪( مشــاريع المؤسســات 
المقدمــة  الشــكاوى  فــي  المذكــورة  الدوليــة  الماليــة 
ــي(  ــات المســاءلة المســتقلة )راجــع المقطــع التال ــى آلي إل
يعنــي  أو “1”، وهــذا  الفئــة “أ”  هــي حــول مشــاريع 
ــة  ــار بيئي ــون ذات آث ــل أن تك ــا يحتم ــى أنه ــا عل تحديده
الشــكاوى  مــن   ٪27 ويتعلــق  ضــارة.  اجتماعيــة  و/أو 
ــة  ــار بيئيــة واجتماعي بمشــاريع الفئــة “ب” أو “2” مــع آث
ــة “ج”  ــل الفئ ــا. وتمث ــن تخفيفه ــدودة يمك ــة مح محتمل
أو “3” مــن المشــاريع )الحــد الأدنــى مــن الآثــار أو لا آثــار( 
فقــط 4٪ مــن الشــكاوى، فيمــا تشــكل المشــاريع الماليــة 
الوســيطة 3٪ فقــط مــن الشــكاوى. وهكــذا، يبــرِز تحديــد 
المؤسســات الماليــة الدوليــة تصنيــف المشــاريع المحفوفة 
بالأخطــار، إلــى جانــب اســتمرار الشــكاوى بخصوصهــا بعــد 
التنفيــذ، واقــع أن المؤسســات الماليــة الدوليــة لا تــزال 
تمــول مشــاريع وهــي تعلــم جيــداً أن آثــاراً بيئيــة ســلبية 

ــتحدث. س

الآثار الســلبية لمشاريع/سياســات المؤسســات المالية 
ــور البيئــة،  الدوليــة أكثــر وضوحــاً فــي مجــال تده
يراقبــه  أن  المدنــي  المجتمــع  علــى  وهــذا مجــال 
فــي شــكل مســتمر. ويجــب أن تطالــب منظمــات 
الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  المدنــي  المجتمــع 
ــى أســاس  ــة عل ــر ســابقة وتالي ــات أث ــراء تقييم بإج
الحقــوق بطريقــة مســتقلة وقائمــة علــى المشــاركة، 
مــا يســمح للجميــع بإســماع أصواتهــم، بمــا فــي 
والمعوقيــن. والشــباب،  الجنســين،  مخــاوف   ذلــك 

71   شــبكة آليــات المســاءلة المســتقلة، 2012، »المســاءلة التــي 
يحركهــا المواطــن مــن أجــل التنميــة المســتدامة«، متوافــر علــى: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTION�

PANEL/Resources/Rio20_IAMs_Contribution.pdf

الوضع الراهن للمساءلة: الآليات المتاحة 
 من المؤسسات المالية الدولية

فيمــا الأســئلة فــي شــأن مســاءلة المؤسســات الماليــة 
ــة،  ــزال قائم ــية لا ت ــا الرئيس ــذه القضاي ــول ه ــة ح الدولي
ــر،  ــة الدوليــة ببعــض التدابي اســتجابت المؤسســات المالي
بمــا فــي ذلــك إنشــاء آليــات للمســاءلة. وكانــت مجموعــة 
ــة  ــة الدولي ــات المالي ــن المؤسس ــدة بي ــي رائ ــك الدول البن
وهــي   ،)IAM( للمســاءلة  مســتقلة  آليــة  إنشــاء  فــي 
ــق  ــس الفري ــي 1993. وتأس ــك ف ــش، وذل ــة التفتي هيئ
ــرو،  ــو دي جاني ــي ري ــة الأرض ف ــر قم ــاب مؤتم ــي أعق ف
عنهــا  عبــر  النطــاق  واســعة  مخــاوف  إلــى  واســتجابة 
المجتمــع المدنــي وتناولــت الآثــار الاجتماعيــة والبيئيــة 
المثــال  البنــك. وأعقــب هــذا  الممولــة مــن  للمشــاريع 
ــد لـــ “المســاءلة التــي يحركهــا المواطــن”  الإيجابــي الرائ
فــي وقــت لاحــق أمثلــة مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة 

الأخــرى )انظــر الإطــار72(

72   يقوم هذا المخطط على النشرة التي وضعتها شبكة أوروبا 
الوسطى والشرقية للرقابة على المصارف بعنوان فتح المساءلة: 

آليات الشكاوى في المؤسسات المالية الدولية، متوافر على 
http://bankwatch.org/sites/default/files/leaflet�unlock�

ingaccountabilityEN�Apr2014.pdf
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فتح المساءلةالآليةالمؤسسة المالية الدولية
هيئة التفتيش هي آلية مستقلة مجموعة البنك الدولي

للشكاوى مخصصة للناس والمجتمعات 
الذين يعتقدون أنهم كانوا، أو من 
المحتمل أن يكونوا، متأثرين سلباً 

بالمشاريع أو البرامج التي يمولها البنك 
الدولي أو المؤسسة الدولية للتنمية.

World Bank Inspection Panel
 1818 H Street NW, Washington

 DC, 20433 USA and/or P.O. Box
27566 Washington, DC 20038
Email: ipanel@worldbank.org

Phone: +1 202 458 5200
Fax: +1 202 522 0916

مشورة مظالم الامتثال )CAO( مؤسسة التمويل الدولية
تسمح للمجتمعات المحلية المتضررة 
من مشاريع مؤسسة التمويل الدولية 

والوكالة بتقديم الشكاوى أثناء 
عملها كمحكّم ومستشار في القضايا 
المتعلقة بالنتائج الاجتماعية والبيئية 
للمشروع. وكما يوحي اسمها، تتمثل 

مهامها الرئيسية الثلاث في الامتثال، 
والاستشارة، والمظالم.

Office of the Compliance Advi�
sor/Ombudsman )CAO(

 2121 Pennsylvania Avenue, NW,
Washington, DC 20433, USA

 Tel: + 1 202 458 1973, Fax: + 1
202 522 7400, E�mail: cao�com�

pliance@ifc.org

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنمية

 )PCM( آلية الشكوى من المشاريع
يمكن أن تساعد الأفراد والجماعات 

والمنظمات بطريقتين: 1( حل 
المشكلة لحل الخلاف و2( استعراض 
امتثال المصرف مع سياسته البيئية 

والاجتماعية أو المعلوماتية.

 Project Compliant Mechanism
Officer

European Bank for Reconstruc�
tion and Development

 One exchange square, London
EC2A 2JN, UK

Tel: + 44 207 338 2813
Fax: + 44 207 338 7633

يجب تقديم الشكاوى في غضون سنة البنك الأوروبي للاستثمار
واحدة من تاريخ احتمال معرفة مقدم 

الشكوى في شكل معقول للوقائع 
التي يقوم عليها أساس الادعاء. وفي 

حالة الشكاوى المتعلقة بالحصول على 
المعلومات، يجب أن تحصل الشكوى 

في غضون 20 يوم عمل من تاريخ 
إرسال المراسلات التي هي موضوع 

الشكوى.

ينبغي توجيه المناشدات إلى الأمين العام
 100 boulevard Konrad Adenauer,

.L�2950 Luxembourg
e�mail: complaints@eib.org

or through web:
www.eib.org/infocentre/com�

plaints�form.htm

الشكاوى وفق المنطقة

أوروبا وآسيا الوسطى

أفريقيا جنوبي الصحراءأميركا اللاتينية والكاريبي

آسيا الجنوبية

آسيا الشرقية والمحيط الهادئ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
العالم )حالات الامتثال العابرة للمناطق(
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اتفقــت  أعــلاه،  المذكــورة  المبــادرات  إلــى  بالإضافــة 
آليــات  شــبكة  وأنشــأت  الدوليــة،  الماليــة  المؤسســات 
وتبــادل  التعــاون  لتعزيــز   )IAM( المســتقلة  المســاءلة 
المســاءلة  إجــراء  فــي  الممارســات  وأفضــل  الأفــكار 
ــو + 20  ــر ري ــي مؤتم ــك ف ــق ذل ــة. وف ــة بالتنمي المتعلق
ــات  ــه شــبكة آلي ــذي أجرت ــم ال ــي 2012، كشــف التقيي ف

يلــي: مــا  المســتقلة73  المســاءلة 

73   شــبكة آليــات المســاءلة المســتقلة، 2012، »المســاءلة التــي 
يحركهــا المواطــن مــن أجــل التنميــة المســتدامة«، متوافــر علــى: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTION�

PANEL/Resources/Rio20_IAMs_Contribution.pdf

حالــة: جعــل المؤسســات الماليــة الدوليــة أكثــر خضوعــاً 
للمســاءلة

سُــحِب وصــف الحالــة التاليــة مــن عمــل شــبكة آليــات 
ــة باعتبارهــا  ــث عُرِضــت القضي المســاءلة المســتقلة، حي
ممارســة جيــدة )اســتخدمتها الشــبكة لمنــع ضــرر مــن 
ــة التــي  الحــدوث(. لكــن مــن خــلال المعلومــات ذات الصل
ــع الحالــة  سُــحِبت مــن مركــز معلومــات البنــك، ستُوسَّ
لتســليط الضــوء علــى التحديــات المتبقيــة حتــى بعــد مــا 

ى الانخــراط “الوقائــي” للشــبكة. يُســمَّ

فــي 19 أيار/مايــو 2009، تلقــت آليــة الشــكاوى فــي بنــك 
الاســتثمار الأوروبــي )EIB-CM( الشــكوى الأولــى مــن 24 
شــكوى متميــزة مــن البنــاء المقتــرح لمحطــة تعمــل بالغــاز 
الطبيعــي لتوليــد الطاقــة فــي مدينــة نويبــع المصريــة 
التــي تقــع علــى الســاحل الغربــي جنــوب ســيناء علــى 
بعــد نحــو 200 كيلومتــر إلــى الشــمال مــن شــرم الشــيخ. 
وكان الموقــع المقتــرح للمحطــة امتــداد غيــر مطــوَّر مــن 
الشــاطئ علــى طــول خليــج العقبــة. وشــاطئ نويبــع 
ــن  ــة”، هــو مــن بي ــج العقب ــؤة خلي المعــروف باســم “لؤل
أكثــر الشــواطئ جمــالاً فــي مصــر، ويضــم رمــالاً فضيــة، 

ــة. ــال، وشــعاباً مرجانيــة ضحل ومشــهداً مــن الجب

وطعــن فــي الآثــار البيئيــة والاجتماعيــة للمشــروع مواطنو 
الغــوص،  الفنــادق وأصحــاب مراكــز  نويبــع، وأصحــاب 
وأصحــاب مخيــم علــى الشــاطئ ومنظمــات غيــر حكوميــة 
محليــة، وشــركات ســياحة، واثنتــان مــن القبائــل البدويــة 
الرئيســية فــي المنطقــة. وحصــل التمــاس علــى الإنترنــت 
ــف المشــروع  ــب بوق ــة يطال ــة المصري ــى الحكوم م إل ــدِّ قُ
علــى 2300 توقيــع. وزعــم الشــاكون وجــود أوجــه قصور 
خطيــرة فــي هــذه العمليــة، مــن بينهــا عــدم حصــول 
الاقتصــاد  فــي  كاف  غيــر  ونظــر  ســليم،  عــام  تشــاور 
المحليــة،  والمجتمعــات  الســياحية  والمــوارد  المحلــي، 

• 3٪ فقــط مــن الشــكاوى )انظــر الشــكل74( رُفِعــت مــن 
المنطقــة العربيــة )الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا(، 
علــى الرغــم مــن المحافــظ الإقليميــة الكبيــرة لبعــض 
المؤسســات الماليــة الدوليــة ونشــاطات التوعيــة للشــبكة.

ــرِز التحليــل، اســتخداماً محــدوداً لآليــات المســاءلة فــي  يب
المنطقــة العربيــة “ويمكــن تفســير ذلــك جزئيــاً بمســتوى 
تعبئــة شــبكات المجتمــع المدنــي الوطنيــة والإقليميــة، 
ومشــاريعها،  الدوليــة  الماليــة  بالمؤسســات  والوعــي 

والوعــي بنمــاذج التقييــم المتكامــل أنفســها”75.

74   المرجع نفسه.

75   المرجع نفسه.

وتجاهــل للحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي والموائــل 
ــة. ــة المحلي البحري

 ،)EEHC( مصــر  لكهربــاء  القابضــة  الشــركة  وقالــت 
التــي كان مــن المقــرر أن تنفــذ المشــروع، إن المشــروع 
ــة  ــة، وســيعالج عــدم كفاي كان يخــدم المصلحــة الوطني
التيــار  إمــدادات الكهربــاء، ويحــد مــن أخطــار انقطــاع 
الكهربائــي، ويحقــق التــوازن فــي شــبكة الكهربــاء العامــة. 
خــط  وجــود  منهــا  لأســباب  المشــروع  موقــع  وحــددت 
لأنابيــب الغــاز، ومحطــة فرعيــة للكهربــاء، وخطــوط نقــل 

ــة. ــج العقب ــول خلي ــى ط عل

آليــة الشــكاوى فــي بنــك الاســتثمار الأوروبــي  أجــرت 
التقييــم الأولــي، الــذي تضمــن إشــراكاً واســعاً لأصحــاب 
المصلحــة وزيــارة لتقصــي الحقائــق فــي الموقــع لتحديــد 
الخطــوات التاليــة المناســبة، وهــي إمــا عمليــة وســاطة أو 
ــي  ــارة أن المخــاوف الت ــال. وأوضحــت الزي مراجعــة للامتث
أثارهــا أصحــاب المطالبــات خطيــرة. وكلفــت الآليــة خبــراء 
مســتقلين بإجــراء مراجعــات فــي ثلاثــة مجــالات هــي: 
ــر  ــري، والأث ــوع البيولوجــي البح ــي التن ــر المشــروع ف تأثي
ــة،  ــى صناعــة الســياحة المحلي الاقتصــادي للمشــروع عل
ــة،  ــى المجتمعــات المحلي ــر الاجتماعــي للمشــروع عل والأث

ــدو. ولاســيما الب

واســتنتجت الآليــة بدعــم مــن ثلاثــة خبــراء مســتقلين، أن 
لمخــاوف المشــتكين مــا يبررهــا، وأن المضــي بالمشــروع 
ــياحة  ــة الس ــة وصناع ــرراً بالبيئ ــق ض ــأنه أن يلح ــن ش م
المحليــة فضــلًا عــن أثــر اجتماعي ســلبي علــى المجتمعات 
المحليــة مــن شــأنه أن يكــون خطيــراً وغيــر قابــل علــى 
الأرجــح لإصــلاح. وعــلاوة علــى ذلــك، رأت الآليــة أن 
هــذه التأثيــرات يمكــن أن تــؤدي إلــى نــزاع وربمــا عنــف. 
لهــذه الأســباب، اســتنتج بنــك الاســتثمار الأوروبــي أنــه لا 
ــة  ــركة القابض ــت الش ــروع. واعترض ــل المش ــن تموي يمك
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لكهربــاء مصــر والســلطات المصريــة علــى النتائــج، لكــن 
ــى  ــول عل ــا للحص ــحبت طلبه ــك س ــن ذل ــم م ــى الرغ عل
دعــم بنــك الاســتثمار الأوروبــي. وأُقِــر مشــروع جديــد، 
ــزة 2،  ــمال الجي ــم ش ــاء باس ــد الكهرب ــة لتولي ــو محط وه
ووافــق عليــه مجلــس بنــك الاســتثمار الأوروبــي فــي 20 
أيلول/ســبتمبر 2011. ويُعتبَــر هــذا المشــروع المجــاور 
لمحطــة الطاقــة الموجــودة بالفعــل فــي المنطقــة الخاليــة 
مــن الوجــود البشــري، حــلًا يلبــي احتياجــات الطاقــة فــي 

مصــر مــن دون ضــرر لا مبــرر لــه علــى النــاس والبيئــة.

وفــي حيــن يعــرض النــص أعــلاه صــورة ورديــة بــدا 
فيهــا بنــك الاســتثمار الأوروبــي متحمــلًا لمســؤوليته أمــام 
ــي  ــة الت ــي الخلاص ــل ف ــة تضلي ــن، ثم ــب المواطني مطال
تقــول إن هنــاك مشــروعاً جديــداً أُقِــر مــن دون أي ضــرر 
علــى النــاس والبيئــة. فالحقيقــة الغائبــة مفادهــا بــأن 
ــد  ــي ح ــزة 2 هــي ف ــاء شــمال الجي ــد الكهرب محطــة تولي

ــل. ــكالي بالفع ــروع إش ــيع لمش ــا توس ذاته

ــي  ــزة ف ــمال الجي ــاء ش ــة كهرب ــت محط ــع، كان ــي الواق ف
حــد ذاتهــا موضــوع شــكوى إلــى هيئــة التفتيــش التابعــة 
للبنــك الدولــي، تقدمــت بهــا الجمعيــة المصريــة للحقــوق 
الجماعيــة وســبع منظمــات غيــر حكوميــة أخــرى بالنيابــة 
عنهــا ونيابــة عــن 17 مــن أصحــاب الحيــازات الزراعيــة 
الذيــن  المســتأجرين  الزراعييــن و/أو  العمــال  و18 مــن 
ينتمــون إلــى قــرى القطــا وأبــو غالــب فــي منطقــة إمبابــة 
فــي محافظــة الجيــزة، والذيــن زعمــوا أنهــم يتأثــرون 

ــروع. بالمش

وأثــار مشــروع محطــة كهربــاء شــمال الجيــزة مخــاوف 
العديــد مــن المجتمعــات المحليــة ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي المحيطــة بــه، بمــا فــي ذلــك:

• الميــاه: بُنِيــت محطــة توليــد كهربــاء شــمال الجيــزة 
فــي منطقــة زراعيــة بيــن فــرع رشــيد مــن نهــر النيــل 
وترعــة البحيــري، وكلاهمــا جــزء مــن إمــدادات الميــاه 
ــا النيــل.  ــة فــي دلت ــروي الأراضــي الزراعي المهمــة التــي ت
ــدر رزق  ــاً مص ــري أيض ــة البحي ــيد وترع ــرع رش ــل ف ويمثّ
مهــم للصياديــن والمزارعيــن الذيــن يعيشــون ويعملــون 
فــي المناطــق المحيطــة بهمــا. وســحبت محطــة توليــد 
الكهربــاء شــمال الجيــزة، عنــد تشــغيلها، الميــاه مــن ترعــة 
ــة  ــى الترع ــاه إل ــادت المي ــد وأع ــراض التبري ــري لأغ البحي
باتجــاه مجــرى النهــر عنــد درجــة حــرارة أعلــى. وأثنــاء 

ــن  ــزءاً م ــل ج ــي تعرق ــرد، الت ــحب والط ــاكل الس ــاء هي بن
الترعــة، تعطــل تدفــق الترعــة. وأفــادت مجتمعــات الصيــد 
المحليــة بــأن تأثيــرات كبيــرة أصابــت مــوارد رزقهــا بســبب 
انخفــاض توافــر الأســماك فــي الميــاه المحيطــة بالمعمــل، 
ــوارب  ــت بالشــباك والق ــي لحق ــك بســبب الأضــرار الت وذل
تقــع  الذيــن  المزارعــون  وأكــد  البنــاء.  معــدات  مــن 
أراضيهــم علــى حــدود مشــروع محطــة كهربــاء شــمال 
الجيــزة حصــول انخفــاض كبيــر فــي الميــاه الجوفيــة التــي 
تغــذي آبارهــم خــلال بنــاء محطــة توليــد الكهربــاء، ولــم 
ينالــوا تعويضــات ســليمة وفــق حجــم الأراضــي وخســائر 

كل صاحــب أرض ومــزارع.

• الأرض: اشــترت الشــركة المنفــذة 72 فدانــاً مــن موقــع 
ــك الجــزء  ــذي عــرض ذل المشــروع مــن صاحــب الأرض ال
مــن الأرض للبيــع. واضطــر المســتأجرون والعمــال الذيــن 
كانــوا يقيمــون ويعملــون فــي الأرض ولديهــم عقــود 
عرفيــة للعمــل فــي الأرض إلــى المغــادرة وفقــدان ســبل 
العيــش مــن دون تعويــض فــي وقــت بنــاء المعمــل. 
ويحــول بنــاء هــذه المحطــة قطعــة كبيــرة مــن الأراضــي 
الزراعيــة النــادرة إلــى أراضٍ صناعيــة، فالموقــع علــى 
النيــل  الخارجيــة للأراضــي الخصبــة فــي دلتــا  الحافــة 
وعلــى بعــد 20 كيلومتــراً مــن الأراضــي الصحراويــة. وزاد 
بنــاء المعمــل عــدد الأشــخاص الراغبيــن فــي الســكن 
والمحــلات التجاريــة وغيرهــا مــن المبانــي علــى الأراضــي 
المحيطــة بالمصنــع ليســتفيدوا مــن زيــادة حركــة المــرور 
فــي المنطقــة، الأمــر الــذي ســيزيد مــن مجمــوع الأراضــي 

ــودة. ــة المفق الزراعي

وأصحــاب  المزارعــون  يقــول  والتشــاور:  التعويــض   •
ــى التعويضــات  ــن إن المفاوضــات عل الأراضــي المتضرري
ــت فــي شــكل  ــاه أُجرِي عــن الخســائر مــن الأراضــي والمي
فــردي ومــن دون شــفافية أو منهجيــة مشــتركة، فــي 
الذيــن يتلقــون  طريقــة خلقــت منافســة بيــن أولئــك 

تعويضــات.

• حــق المــرور: بعــد رفــض بعــض المزارعيــن التعويــض 
ــل  ــوط نق ــراج لخط ــاء أب ــم لاســتخدامها لبن ــن أراضيه ع
ــمي  ــوم رس ــة مرس ــة المصري ــدرت الحكوم ــاء، أص الكهرب
وهــذا  بالقــوة،  تُســتملَك  أن  يمكــن  الأرض  أن  يعلــن 
ــي حــول  ــك الدول ــة للبن ــع السياســات الوقائي ــارض م يتع

ــرية. ــن القس ــادة التوطي إع
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تعزيز المساءلة في المؤسسات المالية 
الدولية: دور المجتمع المدني

فــي  المســاءلة  تطــورت  الآن،  وحتــى  بدايتهــا  منــذ 
المؤسســات الماليــة الدوليــة: وُضِعــت مبــادرات جديــدة 
والشــرعية  الحوكمــة  حــول  الأســئلة  علــى  لإجابــة 
ــز المســاءلة. لكــن  ــاً لتعزي والشــفافية والشــروط، وعموم
هنــاك كثيــر يتعيــن القيــام بــه، وكمــا أقــر رؤســاء الــدول 
والحكومــات الذيــن اجتمعــوا فــي أديــس أبابــا، هنــاك 
حاجــة إلــى “تعزيــز الأطــر التنظيميــة على كل المســتويات 
لزيــادة الشــفافية والمســاءلة فــي المؤسســات الماليــة”76. 

)الفقرة 25(

ويــؤدي المجتمــع المدنــي، باعتبــاره ممثــل التنميــة، دوراً 
رئيســياً فــي ضمــان مســاءلة المؤسســات الماليــة الدوليــة. 

ويمكــن تحقيــق ذلــك بطــرق مختلفــة:

1. بنــاء القــدرات وزيــادة الوعــي فــي شــأن “المســاءلة 
فــي المؤسســات الماليــة الدوليــة”

الأمــر  يتعلــق  وعندمــا  معقــد.  مصطلــح  المســاءلة 
مــن  مزيــداً  يتطلــب  الدوليــة،  الماليــة  بالمؤسســات 
التوضيــح، ولاســيما بالنســبة إلــى المجتمعــات المحليــة 
ــة  ــات المالي ــاريع المؤسس ــلباً بمش ــر مباشرة/س ــي تتأث الت
الدوليــة وبرامجهــا. وينبغــي أن تكــون علــى علــم بآليــات 
المســاءلة المتاحــة عــن كل المؤسســات الماليــة الدوليــة 
وكيفيــة اســتخدام هــذه الأدوات لمعالجــة أي انتهــاكات 
علــى  ينبغــي  الصــدد،  هــذا  وفــي  الإنســان.  لحقــوق 

المدنــي: المجتمــع  منظمــات 

• توضيــح المفاهيــم وإنتــاج أدوات مــوارد لغوية مبســطة 
لاســتخدام المجتمــع المحلي.

• الرصــد المســتمر لانخــراط المؤسســات الماليــة الدوليــة 
ونصائحهــا الخاصــة بالسياســات فــي البــلاد، ونشــر نتائــج 
بحوثها/تحليلاتهــا لــدى جميــع أصحــاب المصلحــة ذوي 

الصلــة.

• تنظيــم ورش عمــل ودورات بنــاء القــدرات لتمكيــن 
منصــة مخصصــة للنقــاش وتبــادل الــدروس.

“آليــات  الأهلــي  والمجتمــع  العمــوم  علــى  العــرض   •
الماليــة  المؤسســات  شــأن  فــي  متاحــة  للمســاءلة” 
الدوليــة، فضــلًا عــن تشــجيع المتضرريــن ودعمهــم خــلال 

الشــكاوى. متابعــة  وخــلال  تقديــم شــكاوى 

http:// :ــا متوافــر علــى ــة لمؤتمــر أديــس أباب 76   الوثيقــة الختامي
www.un.org/esa/ffd/wp�content/uploads/2015/08/

AAAA_Outcome.pdf

وتأييــد  التحالفــات،  وبنــاء  الجماعــات،  حشــد   .2
المبــادرات العالميــة، والمشــاركة بنشــاط فــي الأماكــن 
المؤسســات  شــأن  فــي  المدنــي  للمجتمــع  المتاحــة 

الأصــوات” “تعزيــز  بهــدف  الدوليــة  الماليــة 

ــل  ــة تعم ــة والعالمي ــة والإقليمي ــتويات الوطني ــد المس عن
ــات  ــد الجماع ــل حش ــن أج ــي م ــع المدن ــات المجتم منظم
المؤسســات  مســاءلة  مطلبهــا  فــي  التحالفــات  وبنــاء 
الماليــة الدوليــة. ومــن شــأن حجــم أكبــر وأكثــر المخــاوف 
ــي هــذا الصــدد أن  ــي شــكل متماســك ف ــرت ف ــي أثي الت
ــلًا، لا  ــي. مث ــتوى الدول ــد المس ــر عن ــر أكب ــه تأثي ــون ل يك
ــى  ــا العريضــة عل ــي أبدته ــة الت ــوة التعبئ ــكار ق يمكــن إن
الإنترنــت الموجهــة إلــى الحكومــة المصريــة والتــي جمعــت 
2300 توقيــع، للمطالبــة بوقــف مشــروع نويبــع المذكــور 
منظمــات  علــى  ينبغــي  الصــدد،  هــذا  وفــي  أعــلاه. 

المجتمــع المدنــي:

الشــفافية  مثــل “ميثــاق  العالميــة  المبــادرات  تأييــد   •
للمؤسســات الماليــة الدوليــة: المطالبــة بحقنــا أن نعــرف”.

وذوي  والشــباب  الجنســين  نظــر  وجهــات  شــمول   •
ــة  الاحتياجــات الخاصــة حــول مســاءلة المؤسســات المالي

المســاءلة. الدوليــة ورفــع قضايــا تتعلــق بهــذه 

• إشــراك وســائل الإعــلام فــي تســليط الضــوء علــى 
مشــاريع  عــن  الناتجــة  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات 

وبرامجهــا. الدوليــة  الماليــة  المؤسســات 

فــي  المســاهمة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  علــى   •
مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي منتديــات المؤسســات 
الماليــة الدوليــة المخصصــة لــه وتشــجيع هذه المشــاركة، 
بهــدف التعبيــر عــن المخــاوف الرئيســية فــي منطقتهــا، أو 

ــت تعمــل لهــا. ــة كن ــة معين عــن قضي

3. الدعوة/الضغــط باســتمرار مــن أجــل تعزيــز مســاءلة 
المؤسســات الماليــة الدوليــة

فــي حيــن أن كل منظمــة، تماشــياً مــع رؤيتهــا أو مهمتهــا، 
بمســاءلة  يتعلــق  فيمــا  الأولويــات  تحــدد  أن  يمكــن 
المؤسســات الماليــة الدوليــة والدعــوة لهــا، فيمــا يلــي 
المجتمــع  لمنظمــات  يمكــن  أساســية  مهمــات  خمــس 
المدنــي الدعوة/الضغــط مــن خلالهــا مــن أجــل تحقيــق 

تعزيــز المســاءلة:

الرئيســية  الوثائــق  ترجمــة  أهميــة  علــى  التأكيــد   •
للمجتمعــات المحليــة لضمــان زيــادة فــرص الحصــول 
علــى المعلومــات والشــفافية )أنظــر الإطــار( والدعــوة إلى 
الكشــف العلنــي عــن كل المشــاورات/المفاوضات مــع 

الحكومــات.
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إطــار: التوســع فــي الصلاحيــة مــن دون ضمــان الحصول 
ــى المعلومات عل

ــي  ــك الأوروب ــة البن ــعت صلاحي ــل، وُسِّ فــي شــراكة دوفي
جنــوب  فــي  دول  لتغطيــة  والتنميــة،  الإعمــار  لإعــادة 
البحــر المتوســط وشــرقه، وهــي مصــر وتونــس والأردن 
ــك، فوثائــق ملخــص المشــروع، التــي  والمغــرب. ومــع ذل
يمكــن للأطــراف المعنيــة مــن خلالهــا أن “تتعلــم” فعــلًا 
حــول مشــاركة المصــرف فــي بلادهــا، لا تتوافــر إلا باللغــة 
الإنكليزيــة. هــذا لا يــزال يشــكل تحديــاً رئيســياً للوصــول 

ــك. ــى المعلومــات ويعــوق مســاءلة البن إل

الماليــة  المؤسســات  واجــب  مــن  أن  علــى  التأكيــد   •
ــة” وتشــجيعها فــي  ــة الوطني ــرام “الملكي الدوليــة احت
شــأن خطــط التنميــة التــي ينبغــي اعتمادهــا مــن خــلال 
حــوارات وطنيــة شــاملة مــع جميــع أصحــاب المصلحــة 
ذوي الصلــة، بمــا فــي ذلــك المجتمــع المدنــي. ويُعتبَــر 
احتــرام “حيــز السياســات” لــدى   الــدول جــزءاً لا يتجــزأ 

ــدد. ــذا الص ــي ه ف

• تســليط الضــوء علــى أن ممارســة المؤسســات الماليــة 
يجــب  الوطنــي  المســتوى  عنــد  “التشــاور”  الدوليــة 
الاضطــلاع بهــا بطريقــة شــفافة وشــاملة وتشــاركية 
وأن عمليــات التشــاور هــذه يجــب أن تترافــق مــع كشــف 
هــذا بصفــة خاصــة  ويصــح  المعلومــات.  عــن  فاعــل 
ــرات  ــد الترويــج بتغيي ــك عن فــي مراحــل التخطيــط، وكذل
ــة  ــق المتصل ــى الوثائ ــة وتشــريعية محــددة. وعل تنظيمي
بالمشــاورات أن تتــاح قبــل 45 يومــاً علــى الأقــل مــن 
الاجتمــاع التشــاوري أو الموعــد النهائــي للتشــاور77. )انظــر 

الإطــار(

المصــرف  بيــن  للتشــاور  الكامــل  المقتــرح  النمــوذج  انظــر     77
غيــر  العربيــة  المنظمــات  شــبكة  المدنــي؛  المجتمــع  ومنظمــات 
والشــرقية  الوســطى  الأوروبيــة  والشــبكة  للتنميــة  الحكوميــة 
http://bankwatch. علــى:  متوافــر  المصــارف،  علــى  للرقابــة 
org/sites/default/files/comments�EBRD�CSO�MENA�

05Apr2012.pdf

ــع،  ــي المرب ــرد التنازل ــي مج ــل ه ــاورات: ه ــار: المش إط
وتماريــن؟

نظــم البنــك الأوروبــي لإعــادة الإعمــار والتنميــة اجتماعــاً 
تشــاورياً مفتوحــاً لمنظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة 
فــي العاصمــة الأردنيــة عمــان فــي 22 أيار/مايــو 2012. 
المصــرف  عــرض  الاجتمــاع  هــذا  مــن  الهــدف  وكان 
لصلاحيتــه ونموذجــه للأعمــال، والحصــول علــى تعليقــات 
المجتمــع المدنــي علــى “ورقــة المفهــوم”، وهــي أســاس 
لوثيقــة التقييمــات الوطنيــة والأولويــات التشــغيلية. وفــي 
حيــن أن هــذه الممارســة هــي موضــع ترحيــب، مهــم أن 
المدنــي فــي  المجتمــع  نلاحــظ أن “ممثلــي منظمــات 
الأردن تلقــوا مذكــرة مفاهيميــة بعــد ظهــر الجمعــة فــي 
18 أيار/مايــو، مــا أعطاهــم فــي الواقــع يــوم عمــل واحــد 
للتحضيــر لهــذا الاجتمــاع، الــذي اســتمر فــي حــد ذاتــه 
http://bankwatch. :مجــرد ســاعتين”. اقــرأ أكثــر فــي
org/news�media/blog/ebrd�should�listen�better�

.civil�society�arab�spring�countries
الخاصــة  والمشــاريع  السياســات  أن  إلــى  بالنظــر   •
ممارســات  إلــى  تــؤدي  الدوليــة  الماليــة  بالمؤسســات 
الجنســيات،  المتعــددة  الشــركات  مــن  النطــاق  واســعة 
يجــب الدعــوة إلــى اعتمــاد أداة دوليــة ملزمــة قانونــاً 
تنظــم، عبــر القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، نشــاطات 
ــات  ــن مؤسس ــا م ــيات وغيره ــددة الجنس ــركات المتع الش
الأعمــال، والتأكيــد أن هــذه الأداة ينبغــي أن “تشــمل 
الماليــة  المؤسســات  بالتزامــات  المتعلقــة  الأحــكام 
تتطلــب  أن  ويجــب  والإقليميــة.  الدوليــة  والاقتصاديــة 
الأداة مســاهمة بالحــد الأدنــى مــن هــذه المؤسســات فــي 
ــر تتعــارض  ــاع عــن اتخــاذ تدابي ــذ المعاهــدة والامتن تنفي

وأحكامهــا78. أهدافهــا  مــع 

ــاءلة  ــد والمس ــار للرص ــاء إط ــل إنش ــن أج ــط م • الضغ
مــن ضمــن جــدول أعمــال التنميــة لمــا بعــد 2015 
العــام  والإبــلاغ  ومســتقلة  إلزاميــة  تقييمــات  لإدخــال 
ــى حقــوق الإنســان  ــرة للحــدود عل ــار عاب ــدوري عــن آث ال

الدوليــة. الماليــة  للمؤسســات  المســتدامة  والتنميــة 

العالميــة لتفكيــك ســلطة  78   مســاهمة مكتوبــة مــن الحملــة 
الشــركات ووقــف الإفــلات مــن العقــاب فــي الــدورة الأولــى للفريق 
العامــل الحكومــي الدولــي المكلــف وضــع أداة دوليــة ملزمــة قانونــاً 
مؤسســات  مــن  وغيرهــا  الجنســيات  المتعــددة  الشــركات  علــى 
https:// :الأعمــال فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان، متوافــر علــى
www.tni.org/files/publication�downloads/written�con�

tribution�of�the�global�campaign.pdf
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مساءلة منظمات
المجتمع المدني

لمنظمــات  وتوافقــي  قاطــع  مطلــق  تعريــف  يوجــد  لا 
المجتمــع المدنــي. لغــرض مــن هــذا الدليــل، ســيُعتمَد 
ــع المدنــي  ــاري المعنــي fالمجتم تعريــف الفريــق الاستش
وفعاليــة المعونــة تجميــع النتائــج والتوصيات - أغســطس 

2008

يمكــن تعريــف منظمــات المجتمــع المدنــي لتشــمل جميــع 
المنظمــات غيــر المرتبطــة بالســوق )غيــر الربحيــة( وغيــر 
الحكوميــة وخــارج الأســرة حيــث ينظــم النــاس أنفســهم 
المجــال  فــي  المشــتركة  المصالــح  لتحقيــق  داخلهــا 
العــام. أنهــا تغطــي مجموعــة واســعة مــن المنظمــات 
التــي تشــمل منظمــات المجتمــع المدنــي المرتكــزة علــى 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم ــول قضي ــة، أوح العضوي
ــة علــى ذلــك منظمــات المجتمــع  الخدماتيــة. ومــن الأمثل
المحلــي وجمعيــات القــرى، والجماعــات البيئيــة وجماعــات 
والمنظمــات  المزارعيــن،  وجمعيــات  المــرأة،  حقــوق 
ــات  ــات والجمعي ــة والتعاوني ــات العمالي ــة، والنقاب العقائدي
مســتقلة،  بحثيــة  ومعاهــد  التجــارة،  وغــرف  المهنيــة 

ووســائل الإعــلام غيــر الهادفــة للربــح “79

علــى مــدى العقــد الماضــي، واسترشــاداً بصعــود العولمة، 
توســعت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي شــكل كبيــر 
ــث الحجــم والنطــاق والقــدرات. وفــي كل أنحــاء  مــن حي
العالــم، عززتهــا مفاهيــم الحكــم الديمقراطــي والتكامــل 
تكنولوجيــا  تطوروســائل  عــن  فضــلًا  الاقتصــادي، 
ــى  ــا بســرعة وعل ــي أكســبتها حضــورا ثوي الاتصــالات الت

ــبوق. ــر مس ــاق غي نط

لقــد تزايــد عــدد منظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل كبيــر 
تزايــدت نــداءات الشــعوب مــن أجــل حقوقهــا الثقافيــة 
والمدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية وحقــوق 
لمنظمــات  الكبيــرة  القــوة  وتتمثــل  عمومــا.  الإنســان 
ــبية  ــتقلااية النس ــى الاس ــة إل ــي، بالإضاف ــع المدن المجتم
التــي تتمتــع بهــا، فــي تعددهــا وتنوعهــا الكبيــرو فــي 
قدرتهــا علــى تعبئــة المجتمعــات الشــعبية وبنــاء تحالفــات 
ــة والبشــرية مــن خــلال   أو الاســتفادة مــن المــوارد المالي
الشــراكات بيــن الشــمال والجنــوب و فيمــا بيــن منظمــات 
المجتمــع المدني.كمــا يمكــن النظــر إلــى العديــد مــن 
النشــاطات المركزيــة التــي تقــوم بهــا منظمــات المجتمــع 

  http://www.ccic.ca/_files/en/what_we_do/aid_  79
consult_group_2008�08_ag_synthesis_and_recs_e.

pdf

ــار  ــاءلة فــي إط ــد المس ــة رص ــي مــن خــلال عدس المدن
التنــوع  الرغــم مــن هــذا  المســاعدات. وعلــى  فاعليــة 
ــات  ــإن المنظم ــات ف ــداف والطموح ــي الأه ــلاف  ف والاخت
تلتــزم بهويــة مشــتركة تتمثــل فــي  التضامــن الاجتماعي.

وبمــا أن هــذا التقريــر يركــز علــى فاعليــة المســاعدات 
وفــي شــكل أكثــر تحديــداً علــى المســاءلة المتبادلــة، فمن 
الأهميــة بمــكان تســليط الضــوء علــى الــدور المهــم الــذي 
تؤديــه منظمــات المجتمــع المدنــي فــي نظــام المســاعدات 

الدوليــة.

تتقاســم منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال 
التعــاون التنمــوي والنشــاطات الإنســانية حــول المكونــات 
الثلاثــة لعمليــة الإغاثــة: كمانحيــن للمســاعدات، كقنــوات 

لهــا، او كمتلقيــن لهــا.

ــة  ــع كمي ــة، هــي تجم ــات المانح ــن الجه ــا م - باعتباره
ــي  ــا. وهــي تســاهم ف ــد توزيعه ــال وتعي ــن الم ــرة م كبي
شــكل فاعــل فــي التنميــة بفضــل المــوارد التــي تجمعهــا 

مــن مصــادر خاصــة.

ــح وســيطة، إذ تضمــن  ــوات، هــي تصب - وباعتبارهــا قن
ــة الرســمية80 وغيرهــا  ــن المســاعدة الإنمائي التواصــل بي

مــن منظمــات المجتمــع المدنــي.

المجتمــع  منظمــات  تتلقــى  مســتفيدة،  وباعتبارهــا   -
المدنــي دعمــاً يســاعد علــى الثيــام بالمبــادرات والأولويــات 

ــا81. ــة الخاصــة به والرؤي

أدى هــذا الحضــور فــي إطــار عمليــة المســاعدات إلــى 
ــة.  ــة جوهري ــات ذات صل ــاً تحدي ــن أيض ــرص لك ــب ف جل
ــي فــي  ــع المدن ــات المجتم ــع لمنظم وبســبب هــذا التموق
إطــار سياســات التنميــة الدوليــة، تكــون فاعليتهــا لا محالــة 

موضــع مســاءلة. 

80   أبدت لجنة المساعدة الإنمائية، إذ قدمت مقياسها للتدفقات 
إلــى البلــدان الناميــة، اهتمامــاً خاصــاً بالمشــاركة الرســمية والميســرة 
ف المقيــاس بالمســاعدة الإنمائيــة الرســمية.  فــي هــذا التدفــق: وعُــرِّ
وهــو يجســد المقيــاس الرئيســي المســتخدم فــي معظــم أهــداف 
http://www.oecd. :المســاعدات وتقييــم أداء المســاعدات. انظــر
org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefini�

tionandcoverage.htm
»أفضــل   ،2009 والتنميــة،  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة     81
النتائــج   – المســاعدات  وفاعليــة  المدنــي  المجتمــع  المســاعدات: 
والتوصيــات والممارســات الجيــدة«، ص. 55 – 7، متوافــر علــى: 
http://www.ituc�csi.org/IMG/pdf/Civil_Society_and_

Aid_Effectiveness_2_.pdf
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المجتمــع  داخــل   المســاءلة  ممارســات  نالــت  ســابقا، 
المدنــي اهتمامــاً قليــلًا جــداً. وأحدثــت التســعينيات تغييــراً 
جذريــاً فــي الوضــع، بفعــل  العديــد مــن العوامــل المعنيــة:

· وزاد دورهــا 	 المدنــي  المجتمــع  انتشــرت منظمــات 
بشــكل كبيــر. 

· نشــأت فضائــح محيطــة بالمنظمــات غيــر الحكوميــة 	
بعــض  وكانــت  الأمــوال،  إدارة  ســوء  شــأن  فــي 
الممارســات لجمــع التبرعــات أيضــا مثيــرة للجــدل

· ــارب المصالــح وكثــرت الاتهامــات بالفســاد، 	 زاد تض
الربحــي،  غيــر  العمــل  فاعليــة  حــول  والشــكوك 

الربحيــة82.  المنظمــات  مــع  العلاقــة  وقضايــا  

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  أصبحــت  لذلــك،  ونتيجــة 
المســاءلة فبــدأت  حــول  متزايــد  لتمحيــص  تخضــع 
تظهــر  آليــات رصــد جديــدة مصممــة خصيصــاً لمنظمــات 

المدنــي. المجتمــع 

ويمكــن تمييــز العديــد مــن الآليــات الرئيســية المخصصــة 
عــام،  بشــكل  المدنــي.  المجتمــع  منظمــات  لمســاءلة 
تعتمــد منظمــات المجتمــع المدنــي ي كثيــرا علــى التمويل 
يحظــى  الماليــة  الرقابــة  تطبيــق  حيــث   الخارجــي،  
ــد  ــروطاً ق ــط ش ــن فق ــذا لا يتضم ــة . وه ــة خاص بأهمي
يفرضهــا الممولــون فيمــا يتعلــق بالنشــاطات، لكــن أيضــاً 
ياخــذ بعيــن النظــر الإطــار القانونــي وطنيــاً أو دوليــاً، 
وتطبيقــاً لإدارة الأمــوال. وعــلاوة علــى ذلــك، تُخضِــع 
ــى أوســع، منظمــات المجتمــع  ــة، بمعن المســاءلة القانوني
المدنــي للمســاءلة لأنهــا يجــب أن تكــون مســجلة وفــق 
ــع  ــع م ــد موق ــروط أي عق ــرم ش ــي وتحت ــون الوطن القان

ــرى. ــة الأخ ــة المانح ــات الفاعل الجه

وفــي الواقــع، تنشــط منظمــات المجتمــع المدنــي مــن 
ضمــن كوكبــة مــن مختلــف الجهــات الفاعلــة، وهــذه 
البيئــة غالبــاً مــا تنطــوي علــى علاقــات وثيقــة وتعاونيــة 
ــق أقصــى قــدر مــن النطــاق الخــاص بالمنظمــات  لتحقي
مــن الإجــراءات. وبالتالــي، فهــي مســؤولة أمــام مجموعات 
نديــة حــول المبــادرات والنتائــج ووســائل التنفيــذ. وأدى 
 الانتشــار الواســع النطــاق لمنظمــات المجتمــع المدنــي 

التنميــة  لفاعليــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  شــراكة     82
(CPDE)، 2014، “مشــروع توثيــق المســاءلة منظمــات المجتمــع 
ــة ومنظمــات المجتمــع  ــة التنمي المدنــي”، مجموعــة العمــل لفاعلي
متوافــر   ،71 ص.  الهنــد،   – التطوعــي  العمــل  وشــبكة  المدنــي 
http://www.csopartnership.org/wp�content/up�  علــى:
loads/2014/11/CSO�Accountability�Project�edited�2.

pdf

إلــى  بالنســبة  إلــى منافســة شــديدة بينهــا، ولاســيما 
ســمعة  وتحــدد  عليهــم.  والحفــاظ  الأعضــاء  توظيــف 
الثقــة المطلــوب توافرهــا لجــذب أعضــاء مــدى وجــوب 
معالجــة منظمــات المجتمــع المدنــي المســاءلة الداخليــة. 
وعــلاوة علــى ذلــك فــي ســوق تنافســية للمنظمــات غيــر 
الحكوميــة، تكــون مســاءلة الســوق حاســمة لأنهــا تســيطر 
علــى  عبرهــا  الحصــول  يجــري  التــي  الوســائل  علــى 

الأمــوال أو العضويــة.

الإشــراف،  بنظــام  المســاءلة  مــن  آخــر  نــوع  ويتعلــق 
وهــو مســتخدَم مــن أولئــك الذيــن فوضــوا ســلطة إلــى 
منظمــات المجتمــع المدنــي. هــذه الســلطة يمكــن ســحبها 
عنــد عــدم اتبــاع الإرشــادات. وفــي المحصلــة، قــد تنظــم 
منظمــات المجتمــع المدنــي نفســها أيضــا مــن خــلال 
ــة الخاصــة بالتسلســل الهرمــي.  آليــة المســاءلة الداخلي
فمســؤولو منظمــات المجتمــع المدنــي ووكلائهــا خاضعون 
للمســاءلة أمــام المعاييــر التــي وضعتهــا إدارة المنظمــات 
ــدم  ــؤدي ع ــد ي ــي. وق ــا التنظيم ــة وهيكله ــر الحكومي غي
ــى خفــض  ــة إل ــر الحكومي ــة غي ــر المنظم ــزام بمعايي الالت
الرواتــب أو الصــرف، وبالتالــي يمكــن منــع الســلوكيات غيــر 

المرغــوب فيهــا.

إن التعامــل مــع التزامــات المســاءلة المتنوعــة هــذه تحــد 
ــات  ــوع الجه ــع تن ــي م ــع المدن ــات المجتم حقيقــي لمنظم
المعنيــة وأحيانــاً المصالــح المتناقضــة. وفــي واقــع الأمــر، 
فــإن منظمــات المجتمــع المدنــي، بســبب اتســاع عملهــا، 
مســؤولة أمــام العديــد مــن أصحــاب المصلحــة: المانحــون 
لمواردهــا، والمســتفيدون مــن تســليم الســلع والخدمــات، 
ــن  ــاء الذي ــم، والحلف ــون تمثيله ــن يتوقع ــاء الذي والأعض
الحكوميــة  والــوكالات  وموظفوهــا،  معهــا،  يتعاونــون 
التــي تطلــب الامتثــال للأنظمــة، وأخيــرا وليــس آخــراً، 
تخضَــع  المواطنيــن،  تمثيــل  خــلال  ومــن  الشــعب83. 
المنظمــات الحكومــات للمســاءلة حــول التزاماتهــا فــي 

التنميــة84. مجــال 

ــؤلاء  ــام ه ــاءلة أم ــل للمس ــوع الكام ــي، إن الخض وبالتال
لأن  الأخلاقيــة  المشــاكل  وتبــرز  صعــب.  أمــر  جميعــاً 
ــد مــن ســينالون  ــي تحدي ــع المدن ــات المجتم ــى منظم عل
الأولويــة. وفــي كثيــر مــن الحــالات يفتــرض الممثلــون 
الأكثــر تأثيــراً، مثــل المانحيــن والمنظميــن، أســبقية لهــم 

علــى المســتفيدين.

83   ديفيد براون، إل، 2007، »شــرعية المجتمع المدني والمســاءلة: 
القضايا والتحديات«. سيفيكوس.

ــة،  ــاون الاقتصــادي والتنمي 84   مســاعدات أفضــل، منظمــة التع
ITUC�CSI ،»2009، »المجتمــع المدنــي وفاعليــة المســاعدات
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مســاءلة  آليــات  كانــت  إذا  ذلــك،  عــن  النظــر  وبغــض 
ــة اليــوم عمومــاً  منظمــات المجتمــع المدنــي هــذه مقبول
كمعاييــر فــي تعزيــز فاعليــة المســاعدات، فالموضــوع 
قطــع شــوطاً طويــلًا. فتنفيــذ منظمــات المجتمــع المدنــي 
عمليــة فاعليــة المســاعدات، مثــل رومــا إلــى حــد كبيــر، لم 
تُبــنَ فــي يــوم واحــد. والجديــر بالذكــر، أن فــي العاصمــة 
ــي  ــاً ف ــل هدف ــاعدات تمث ــة المس ــدأت فاعلي ــة ب الإيطالي
حــد ذاتــه. هــذا، بطبيعــة الحــال، يشــير إلــى المنتــدى 
الرفيــع المســتوى الأول الــذي عُقِــد فــي رومــا فــي 2003. 
ومــع ذلــك، فــي بدايــة عمليــات لجنــة المســاعدة الإنمائيــة 
فــي منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، كانــت وجهات 
نظــر منظمــات المجتمــع المدنــي غائبــة إلــى حــد كبيــر من 
المناقشــات. ورداً علــى ذلــك، بــدأت منظمــات المجتمــع 
المدنــي توحــد جهودهــا لتنظيــم منهجــي لمشــاركتها فــي 
معالجــة فاعليــة المســاعدات85. ولــم يعتــرف المجتمــع 
الدولــي بأهميــة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي عمليــة 
فاعليــة المســاعدات فــي شــكل صحيــح إلا فــي المنتــدى 
الرفيــع المســتوى الثالــث فــي شــأن فاعليــة المســاعدات، 
الــذي عُقِــد فــي أكــرا فــي 2008. فقبــل ذلــك، كانــت 
ــة المســاعدات موجهــة فــي  المناقشــات فــي شــأن فاعلي
ــات الشــريكة. وإذ  ــات المانحــة والحكوم ــى الجه ــب إل الغال
بــدأ إعــلان باريــس بإجــراء محادثــات حــول دور منظمــات 
المجتمــع المدنــي، فشــل فــي تأميــن التوجيــه فــي شــأن 
الكيفيــة التــي يمكــن مــن خلالهــا للمنظمــات أن تزيــد 
تأثيرهــا وتحسّــن فاعليتهــا. وهــو أيضــاً لــم يعرّفهــم 
كفاعليــن مســتقلين قــي مجــال التنميــة ضمــن أهدافــه 
برنامــج عمــل  أكــد  ذلــك  علــى عكــس  و  وأولوياتــه. 
ــراف بمنظمــات المجتمــع المدنــي وحــدد  ــى الاعت أكــرا عل

ــا: ــز فاعليته ــات لتعزي توصي

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــع  مشــاركتنا  “ســنعمّق 
ــا تكمــل جهــوده  كفاعــل تنمــوي مســتقل فــي حــد ذاته
و جهــود الحكومــات والقطــاع الخــاص. ولنــا  مصلحــة 
منظمــات  مســاهمات  وصــول  ضمــان  فــي  مشــتركة 
المجتمــع المدنــي فــي التنميــة إلــى كامــل إمكاناتهــا. 

ولتحقيــق هــذه الغايــة:

أ( ندعــو منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى التفكيــر فــي 
كيفيــة تطبيقهــا لمبــادئ باريــس لفاعليــة المســاعدات 

مــن منظــور منظمــات المجتمــع المدنــي.

ب( ونرحــب باقتــراح منظمــات المجتمــع المدني للمشــاركة 
معهــا فــي عمليــة أصحــاب المصلحــة المتعدديــن بقيــادة 
منظمــات المجتمــع المدنــي لتعزيــز فاعليــة التنميــة لــدى 
ــة،  منظمــات المجتمــع المدنــي. وكجــزء مــن هــذه العملي

85   شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة، 2012، 
.2 العمليــة«، ص.  المســاعدات  »فاعليــة  علــى  التعــرف 

منظمــات  جهــود  تنســيق  تحســين   )1( إلــى  سنســعى 
المجتمــع المدنــي مــع البرامــج الحكوميــة، و)2( تعزيــز 
ــق  ــل تحقي ــن أج ــي م ــع المدن ــات المجتم ــاءلة منظم مس
نتائــج، و)3( تحســين المعلومــات عــن نشــاطات منظمــات 

ــي. ــع المدن المجتم

ج( وســنعمل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي لتوفيــر بيئــة 
تمكينيــة تزيــد مســاهماتها فــي التنميــة”86.

منظمــات  أنشــأت  أكــرا،  عمــل  برنامــج  أعقــاب  وفــي 
مختلفــة للمجتمــع المدنــي فــي كل أنحــاء العالــم المنتدى 
المفتــوح لفاعليــة التنميــة لــدى منظمات المجتمــع المدني 
فــي 2009. ووُصِــف هدفهــا بأنــه تحســين فاعليــة عملهــا 
التنمــوي مــن خــلال تحديــد مبــادئ للمشــاركة ووضــع 
مبــادئ توجيهيــة لتنفيــذ هــذه المبــادئ. وأُنشِــأ المنتــدى 
المفتــوح نتيجــة ضغــوط مــن أصحــاب المصلحــة الآخريــن 
ــلان  ــى إع ــع عل ــي للتوقي ــع المدن ــات المجتم ــى منظم عل
منظمــات  قــررت  عليــه،  التوقيــع  مــن  وبــدلاً  باريــس. 
المجتمــع المدنــي خلــق المنتــدى الخــاص بهــا لتحديــد 
كيــف أنهــا، كجهــات تنمويــة فاعلــة مســتقلة، يمكــن أن 
تصــل إلــى المســتوى الخــاص بهــا مــن فاعليــة التنميــة.

وعُقِــدت الجمعيــة العالميــة الأولــى للمنتــدى المفتــوح 
فــي إســطنبول فــي 2010 وأدت إلــى إعتمــاد مبــادئ 
المجتمــع  منظمــات  لــدى  التنميــة  لفاعليــة  إســطنبول 
المدنــي. وهــي المبــادئ  التــي تــم تبنيها كقيــم لمنظمات 

ــا: ــز فاعليته ــه تعزي ــي توجي ــي ف ــع المدن المجتم
الاجتماعيــة  والعدالــة  الإنســان  حقــوق  احتــرام   .1

. هــا يز وتعز
2. تجســد المســاواة بيــن الجنســين والإنصــاف مــع تعزيــز 

حقــوق النســاء والفتيــات.
الديمقراطــي  والتملــك  التمكيــن،  علــى  التركيــز   .3

والمشــاركة. الشــعبي، 
4. تعزيز الاستدامة البيئية.

5. الشفافية والمساءلة الممارسة.
6. إقامة شراكات وتضامن منصفة.

7. إنشاء المعرفة وتبادلها والالتزام بالتعلم المتبادل.
8. الالتزام بتحقيق تغيير إيجابي مستدام.

86   منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، 2008، »فاعليــة باريــس 
الإعــلان علــى المســاعدات وبرنامــج عمــل أكرا«
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مبــدأ  كبيــر،  حــد  إلــى  والمســاءلة  الشــفافية  اعتُبِــرت 
ووســيلة مركزية لتحســين أداء المســاعدات لدى منظمات 
المجتمــع المدنــي: “إن منظمــات المجتمــع المدنــي فاعلــة 
وجــود  علــى  تبرهــن  عندمــا  التنميــة،  لاعبــي  كأحــد 
التــزام تنظيمــي مســتمر للشــفافية، والمســاءلة متعــددة، 

والنزاهــة فــي عملياتهــا الداخليــة”87.

الثانيــة  العالميــة  الجمعيــة  بعــام، عقــدت  ذلــك  وبعــد 
للمنتــدى المفتــوح. وأدى هــذا التجمــع إلــى تبنــي  إطــار 
العمــل الدولــي لفاعليــة التنميــة لــدى منظمــات المجتمــع 
المدنــي الــذي يقــدم إرشــادات فــي شــأن تنفيــذ المبــادئ، 
مــن  اللازمــة  التمكينيــة  البيئــة  ظــروف  عــن  فضــلًا 
الحكومــات والجهــات المانحــة. وتنقســم الوثيقة الرئيســية 

ــام رئيســية: ــة أقس ــى ثلاث إل

“Iالارشــاد لتنفيــذ مبــادئ إســطنبول لفاعليــة التنميــة 
لــدى منظمــات المجتمــع المدنــي مــن طــرف منظمــات 

المجتمــع المدنــي ا؛

II. تعزيز آليات مساءلة منظمات المجتمع المدني؛ و

ــات  ــة منظم ــة تنمي ــن فاعلي III.الشــروط الحاســمة لتمكي
المجتمــع المدنــي: السياســات والممارســات الحكوميــة” 

)ص. 3(88 )مبــادئ إســطنبول، 5(

لقــد كان لتصميــم إطــار مســاءلة منظمــات المجتمــع 
منظمــات  عمــل  علــى  كثيــرة  إيجابيــة  آثــارا  المدنــي 
المجتمــع المدنــي ويبقــى حاســماً بشــكل لا يمكــن إنــكاره 
لدمــج منظمــات المجتمــع المدنــي فــي عمليــة الفاعليــة.

آليــات  تســاهم  المنظمــات:  يحســن صــورة  لانــه  أولاً، 
المســاءلة فــي زيــادة الوعــي بالعمــل الفعلــي لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي، وبالتالــي تحســين ســمعة منظمــات 
ــة إن هــذه  ــراض الرســالة القائل ــي. وبافت ــع المدن المجتم
ــة  ــد مصداقي ــة، تزي ــر المهني ــة بالمعايي ــات ملتزم المنظم
منظمــات المجتمــع المدنــي مــع الجهــات المانحــة. ويوضــح 
الإطــار اســتعداد منظمــات المجتمــع المدنــي لتحســين 
ــاب المصلحــة. وعــلاوة  ــى أصح ــرد عل ــك لل ــا، وكذل أدائه
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  يبــرِز  هــو  ذلــك،  علــى 
ــر وســيلة  ــات المســاءلة تُعتبَ ــة، لأن آلي كمنظمــات أخلاقي
والفاعليــة  والشــفافية  الشــرعية  لإثبــات  للمنظمــات 

كجهــات تنمويــة فاعلــة.

87   منتــدى مفتــوح لفاعليــة التنميــة ومنظمــات المجتمــع المدني، 
المجتمــع  التنميــة منظمــات  2008، »مبــادئ إســطنبول لفاعليــة 

www.interpeace.org المدنــي«. 
88   منتــدى مفتــوح لفاعليــة التنميــة ومنظمــات المجتمــع المدني، 
المجتمــع  منظمــات  التنميــة  لفاعليــة  الدولــي  »الإطــار   ،2011

الخارجيــة. وزارة  المدنــي«. 

ثانيــاً، يعــزز هــذا الإطــار ثقــة أصحــاب المصلحــة فــي 
منظمــات المجتمــع المدنــي: مــن خــلال إعطــاء صــورة 
إيجابيــة عــن  هــذه المنظمــات. ونتيجــة لذلــك، فهــو 
يعــزز العلاقــة بينهــا وبيــن غيرهــا مــن الجهــات المعنيــة، 

وبالتالــي يحســن فاعليــة التعــاون بينهمــا.

ــذ  ــر تنفي ــة: يجب ــة التنظيمي ــاً، يحســن الاطــار  الفاعلي ثالث
آليــات المســاءلة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى قيــاس 
التقــدم المحــرز والنتائــج. ومــن خــلال التركيــز علــى أدائها، 
يشــجعها علــى العمــل فــي شــكل أكثــر كفــاءة مــن أجــل 
تحقيــق نتائــج ملموســة. كمــا تجعــل المســاءلة منظمــات 
المجتمــع المدنــي أكثــر اســتجابة لاحتياجــات الذيــن هــي\

مســاءلة أمامهم89.

ــي  ــع المدن ــات المجتم ــك، تواجــه مســاءلة منظم ــع ذل وم
هــذه العديــد مــن التحديــات، التــي أثيــرت بشــكل ملموس 
الاستشــارية  للمجموعــة  الاستشــارية  العمليــات  خــلال 
المســاعدات.  وفاعليــة  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات 
المتعدديــن  المصلحــة  أصحــاب  المجموعــة  وتضــم 
وأنشــأها الفريــق العامــل فــي لجنــة المســاعدة الإنمائيــة 
فــي شــأن فاعليــة المســاعدات فــي كانــون الثاني/ينايــر 
2007. وكانــت صلاحيتهــا تنــص علــى تعزيــز الحــوار 
ــع المســتوى فــي أكــرا، وتحقيقــاً  ــراً للمنتــدى الرفي تحضي
لهــذه الغايــة، قــادت العديــد مــن المشــاورات الدوليــة 
والإقليميــة والوطنيــة90. وكشــفت هــذه المشــاورات أن 
ــدان الناميــة كانــت قلقــة خصوصــاً بســبب  حكومــات البل
ــات المانحــة  عــدم وجــود معلومــات عــن تمويــلات الجه
التــي تتدفــق إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي وعــدم 
ــر نشــاطات منظمــات المجتمــع  ــات لقيــاس تأثي وجــود آلي
المدنــي فــي التنميــة. ومــن جانبهــا، قــد تنظــر منظمــات 
ــج  ــة النتائ ــي اســتخدام أدوات مراجع ــي ف ــع المدن المجتم
كأدوات للرقابــة مــن الجهــات المانحــة أكثــر منهــا وســيلة 
لتقييــم التقــدم المحــرز فــي نتائــج التنميــة. لكــن هنــاك 
ــر الثقــة  ــل فــي تطوي طريقــة أفضــل لعــرض هــذا تتمث

المتبادلــة والالتــزام بتقديــم أفضــل النتائــج.

89   شــراكة منظمــات المجتمــع المدنــي لفاعليــة التنميــة، 2044، 
»مشــروع وثيقــة لمســاءلة منظمــات المجتمــع المدنــي«. موقــع 
ــى شــبكة  ــة عل ــة التنمي ــي لفاعلي شــراكة منظمــات المجتمــع المدن

الإنترنــت.
“المجموعــة   ،2015  ،www.ideffectiveness.org    90
الاستشــارية حــول المجتمــع المدنــي وفاعليــة المســاعدات، المجتمع 

المواضيــع “ التنميــة،  أجــل  المدنــي، شــراكة مــن 
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وشــملت هــذه المرحلــة أســئلة حــول أنــواع النتائــج الأكثــر 
المدنــي.  المجتمــع  منظمــات  عمــل  لقيــاس  ملاءمــة 
ــر  ــر إلــى مؤشــرات التغيي ــلًا، ينبغــي إيــلاء اهتمــام أكب مث
المؤسســي والاجتماعــي، مثــل “التحســينات في المســاواة 
بيــن الجنســين، وتمكيــن المــرأة، والحــد مــن الفــوارق 
والممارســة  الإنســان،  حقــوق  وتحســين  الاجتماعيــة، 
الخاصــة  الأخــرى  النوعيــة  والمؤشــرات  الديمقراطيــة، 

الاجتماعــي”91. بالتقــدم 

غيــر  بصفــة  الــوارد  المتبادلــة  المســاءلة  مبــدأ  وكان 
مســبوقة فــي إعــلان باريــس مثــار جــدل أيضــاً. اعتبــرت 
المجتمــع  مشــاورات المجموعــة الاستشــارية لمنظمــات 
المدنــي أن تنفيــذ المســاءلة المتبادلــة ســيكون فاعــلًا 
ــفافية  ــر بالش ــية أكب ــات مؤسس ــود التزام ــي وج ــط ف فق
وعمليــات أكثــر شــمولاً. واعتبــرت أيضــاً أن لمنظمــات 
المســاءلة  إنشــاء  فــي  تؤديــه  دوراً  المدنــي  المجتمــع 
الوطنــي والعالمــي. ومــع  المســتويين  المتبادلــة علــى 
ــأن  ــي ش ــات ف ــى معلوم ــول عل ــدم الحص ــإن ع ــك، ف ذل
تدفقــات المســاعدات والسياســات تمنعهــا مــن العمــل 

بكفــاءة.

المجتمــع  دُعِيــت منظمــات  أكــرا،  برنامــج عمــل  وفــي 
لمبــادئ  تطبيقهــا  كيفيــة  فــي  التفكيــر  إلــى  المدنــي 
منظمــات  منظــور  مــن  المســاعدات  لفاعليــة  باريــس 
ــج”  ــل النتائ ــن أج ــيما “الإدارة م ــي، ولاس ــع المدن المجتم
هــذان  ويترابــط  المتبادلــة”.  المســاءلة  و”عناصــر 
المفهومــان، فالمســاءلة عــن النتائــج هــي أهــم نــوع مــن 
المســاءلة فــي قطــاع التنميــة. فــي هــذا الســياق، قدمــت 
المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  الاستشــارية  المجموعــة 
توصيــات مــن أجــل مســاعدة منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــات: ــذه التوصي ــمل ه ــذه المبــادئ. وتش ــذ ه ــى تنفي عل

• “اعتمــاد مقاربــة  أكثــر وضوحــاً مرتكــزة علــى النتائــج 
التــي تولــي مزيــداً مــن الاهتمــام  لمؤشــرات التغيــرات 
المؤسســاتية والاجتماعيــة، والبيانــات المصنفــة حســب 
لمنظمــات  بالنســبة  الاهميــة  ذات  الاجتماعــي  النــوع 

المجتمــع المدنــي التــي تعمــل كفاعــل للتغييــر”.

• “تعزيــز نظــم المســاءلة فــي البــلاد لجميــع الاطــراف 
والحكومــة  المانحــة  )الجهــات  التنميــة  فــي  الفاعلــة 

المدنــي(”. المجتمــع  ومنظمــات 

ــة  ــة الدولي ــى الجهــات المانحــة والمؤسســات المالي • “عل
مغــزى  وذات  مناســبة  معلومــات  بتقديــم  الالتــزام 
لأصحــاب المصلحــة الآخريــن حــول التدفقــات وسياســات 

ــة،  ــاون الاقتصــادي والتنمي 91   مســاعدات أفضــل، منظمــة التع
ــة المســاعدات«. ITUC-CSI، ص.  ــي وفاعلي 2009، »المجتمــع المدن
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المســاعدات، بمــا فــي ذلــك تدفقــات المســاعدات الرســمية 
إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي”.

• “علــى حكومــات البلــدان الناميــة أن تعمــل مــع ممثلــي 
منظمــات المجتمــع المدنــي والمنتخبيــن فــي شــأن كيفيــة 
تحقيــق مزيــد من الشــفافية فــي كل تدفقات المســاعدات 
الرســمية وغيــر الرســمية وتحســين المســاءلة عــن النتائــج 

الإنمائية”.92

حــول  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  أخــرى  توصيــات 
الذاتيــة: المســاءلة 

يمكــن ضمــان مســاءلة لمنظمــات المجتمــع المدنــي بعــدد 
مــن الالتزامــات الرئيســية والعمــل فــي مجــال المناصــرة. 
القــدرات  المســاءلة  عمليــات  تســتهدف  أن  ينبغــي 
والممارســات والثقافــة. وفــي هــذا الإطــار، يلــي عــدد 
ــا  ــي إيلاءه ــي ينبغ ــتراتيجية الت ــر الإس ــن التدابي ــل م قلي

اهتمامــا:

1. تنفيــذ نظــم التسلســل الهرمــي الداخليــة الفاعلــة التــي 
تفــرض ممارســات المســاءلة )التقاريــر والتدقيــق والرصــد 

والتقييم(.

2. ضمــان أن تكــون الرقابــة الماليــة وافيــة وخاضعــة 
لتفــاوض جيــد، لتميكــن الجهــات المانحــة مــن مراقبــة 

المنظمــة. أداء 

ــي  ــع المدن ــات المجتم ــادئ المســاءلة ومنظم 3. دعــم مب
ومواءمــة  إســطنبول  مبــادئ  اعتمــاد  مثــلًا،  الدوليــة، 

الممارســات وفــق ذلــك.

ــول كل  ــفافة ح ــر ش ــداد تقاري ــات بإع ــمول الالتزام 4. ش
ــل. ــب العم جوان

المجتمــع  منظمــات  لعمليــات  مواتيــة  بيئــة  5.تعزيــز 
المســاءلة(93. علــى  آثــار  لهــا  )التــي  الفاعلــة  المدنــي 

ــة،  ــاون الاقتصــادي والتنمي 92   مســاعدات أفضــل، منظمــة التع
ــة المســاعدات«، ITUC-CSI، ص.  ــي وفاعلي 2009، »المجتمــع المدن

7 – 36
ــة  ــة الفاعل ــة، 2014، »التعــاون للمســاءلة والتنمي ــون الدولي 93   إيب
http://www. :فــي عصــر مــا بعــد 2015«، ص. 7 متوافــر علــى
un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf13/dcf_germany_poli�

cy_brief_2_cso_accountability.pdf
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ــذ  ــة لتنفي ــر عملي ــات الأكث ــن التوصي ــل م ــدد قلي ــة ع ثم
هــذه الأهــداف وتشــمل94:

• مراجعات الأقران

• شهادات الطرف الثالث

• الإبلاغ عن الأطر

• المعايير التشغيلية

• مجموعات التعلم

• تضارب سياسات المصلحة

• آليات الشكاوى

• سياسات المبلغين

• تقارير الأداء

• لجان أصحاب المصلحة

• قواعد الأخلاق

• سياسات الشفافية

• تقييم الأثر

94   لويــد آر، 2010، »عــرض: تعزيــز مســاءلة منظمــات المجتمــع 
 http://foundationforfuture.org/en/:المدنــي«، متوافــر علــى
Portals/0/Conferences/Accountability/Presentations/
Session%201/Pres�3�One_World_Trust_English.pdf
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 الفصل الثاني
الممارسات الحالية لأدوات المساءلة وآلياتها 

في المنطقة العربية
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الاســتعراض  أدوات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  ثمــة 
ــة  ــي المنطق ــاءلة ف ــة المس ــية لمعالج ــه الرئيس وآليات
العربيــة. هــي بقيــادة الــدول وتســتند إلــى الالتزامــات 
الطوعيــة والإلزاميــة.  المتفــق عليهــا دوليــاً، ســواء 
وتدعــم تنفيذهــا المنظمــات الإقليميــة وأجهــزة الأمــم 
المتحــدة. قدمــت الخبــرة المكتســبة من نظــم المراجعة 
هــذه الخاصــة بالتنميــة، والتجــارة، والاســتثمار، والبيئة 
وحقــوق الإنســان منصــة كبيــرة للتنفيــذ المقبــل مــن 
المســاءلة فــي جــدول أعمــال التنميــة لمــا بعــد 2015. 
ــرص  ــي ف ــع المدن ــات، للمجتم ــن خــلال هــذه الآلي وم
ــدول العربيــة.  ــر حقيقــي فــي مســاءلة ال لإحــداث تأثي
ــي  ــع المدن ــل للمجتم ــاج الكام ــإن الإدم ــك، ف ــع ذل وم
فــي هــذه العمليــات وتنفيــذ الإنفــاذ هــو مــن الشــواغل 

الرئيســية فــي الفتــرة الانتقاليــة لمــا بعــد 2015.

مراجعات تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية
المراجعــات الوطنيــة: هــذه العــروض الطوعيــة فــي شــأن 
ــة  ــب الأهــداف الإنمائي ــف جوان التقــدم المحــرز فــي مختل
 )AMR( للألفيــة، مــن خلال الاســتعراض الــوزاري الســنوي
أمــام المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، قدمتهــا خمــس 
دول عربيــة فقــط. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا العــام لــن 
يشــهد عرضــاً آخــر مــن الــدول العربيــة، حصلــت العــروض 
التاليــة منــذ بدايــة الاســتعراض الــوزاري الســنوي فــي 

:200795

 ،2014 والاجتماعــي،  الاقتصــادي  المتحــدة  الأمــم  مجلــس     95
http://www. :قائمــة العــروض الطوعيــة الوطنيــة«، متوافر علــى«
un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf14/list_of_nvps_2014.

.pdf

الموضوعالدولالعام
معالجة التحديات المستمرة والناشئة لتلبية الأهداف الكويت، دولة فلسطين، السودان، قطر2014

الإنمائية للألفية في 2015 وللحفاظ على مكاسب 
التنمية في المستقبل.

تعزيز القدرة الإنتاجية والعمالة والعمل اللائق للقضاء الجزائر وقطر2012
على الفقر في سياق النمو الاقتصادي الشامل 

والمستدام والعادل عند كل المستويات لتحقيق الأهداف 
الإنمائية للألفية.

تنفيذ الأهداف والالتزامات المتفق عليها دولياً فيما دولة قطر2011
يتعلق بالتعليم.

برنامــج  إلــى  تقاريــر  أيضــاً  عربيــة  دولــة   19 أعــدت 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP( حــول مواطــن التقــدم 
ــو  ــاز نح ــم الإنج ــة، وتقيي ــة للألفي ــداف الإنمائي ــي الأه ف

الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة96.

96   برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2013، »تقريــر الأهــداف 
الإنمائيــة للألفيــة العربيــة: مواجهــة التحديــات والتطلــع إلــى مــا بعــد 
http://www.undp.org/content/undp/ :2015«، متوافــر علــى
en/home/librarypage/mdg/mdg�reports/arab-states.

html
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المراجعــات الإقليميــة: شــملت المســاهمات الإقليميــة مــن 
المنطقــة العربيــة تقريــرا إلــى الاجتماعــات التحضيريــة 
لجنــة  نظمتهــا  التــي  الســنوي  الــوزاري  للاســتعراض 
الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا 
)ESCWA( بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة. وشــملت 
التحضــر  العربــي،  الإقليمــي  الســياق  فــي  المواضيــع، 
التنميــة  تواجــه  التــي  والتحديــات   ،)2008( المســتدام 
المعديــة  غيــر  والإصابــات  الأمــراض  مــن  المســتدامة 
النســاء  إلــى  للوصــول  مبتكــرة  وأســاليب   ،)2009(
والفتيــات والمهمشــين )2011(، والعلــوم والتكنولوجيــا 
ــي  ــة المســتدامة )2013(. وف ــن أجــل التنمي ــكار م والابت
الــوزاري  الاســتعراض  فــي  المســاهمة  2014، شــملت 
بالمنتــدى  الخاصــة  والمخرجــات  الاســتعدادات  الســنوي 
العربــي الرفيــع المســتوى للتنميــة المســتدامة97. وعــلاوة 
علــى ذلــك، تلقــى برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي أيضــاً 
ثلاثــة تقاريــر إقليميــة للمنطقــة العربيــة )2005 و2007 

و2010(.

مراجعات السياسة التجارية
ــة، فــي إطــار  ــة السياســة التجاري ــة مراجع تأسســت عملي
منظمــة التجــارة العالميــة، فــي جولــة أوروغــواي )1986 
العــام  الاتفــاق  وفــق  الأصــل  فــي  1994( وعملــت   –
وتركــز  )غــات(.  والتجــارة  الجمركيــة  التعريفــات  بشــأن 
الاســتعراضات علــى السياســات والممارســات التجاريــة، 
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الاحتياجــات التنمويــة الاقتصاديــة 
الأوســع للــدول، والسياســات والأهــداف الوطنيــة، والبيئــة 
الاقتصاديــة الخارجيــة. والاســتعراضات هــي “اســتعراضات 
أقــران” أجراهــا أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة وتعمــل 
لتأميــن فهــم سياســات البلــد وظروفــه، فضــلًا عــن تقديم 
تغذيــة مرتــدة لأداء البــلاد الخاضعــة للمراجعــة98. وســمح 
بوضــع تقاريــر كل جيبوتــي، وقطــر، وعُمــان، والبحريــن، 
والإمــارات العربيــة المتحــدة، والكويــت، والمملكــة العربيــة 
وتونــس،  والأردن،  والمغــرب،  وموريتانيــا،  الســعودية، 
ــدول خــارج منطقــة  ــدو معظــم ال ــك، يب ومصــر. ومــع ذل
بالاســتعراضات.  كبيــر  حــد  إلــى  مهتــم  غيــر  الخليــج 
مثــلًا، كان الاســتعراض الأخيــر لمصــر فــي أواخــر 1990 
وتونــس فــي 2005. وربمــا يمكــن أن يُعــزَى ذلــك إلــى 
منطقــة  خــارج  الإقليميــة  الفرعيــة  الاتفاقيــات  ضعــف 

إســكوا،  زر:  المنتــدى،  لنشــاطات  علــى ملخــص  للحصــول     97
ــول التنميــة المســتدامة«،  ــدى العربــي الرفيــع المســتوى ح »المنت
http://www.escwa.un.org/information/ علــى:  متوافــر 

meetingdetails.asp?referenceNUM=3315e
التجاريــة  العالميــة، عــام 2015، »السياســة  التجــارة  98   منظمــة 
https://www.wto. :تعليقــات: ضمــان الشــفافية«، متوافــر علــى

org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm11_e.htm

ــرب  ــع المغ ــذي يتمت ــز ال ــاري المتمي ــع التج ــج والوض الخلي
مــع الاتحــاد الأوروبــي99. وتشــمل مســاهمات إضافيــة فــي 
عمليــة مراجعــة منظمــة التجــارة العالميــة، تقاريــر إلزاميــة 
عندمــا تتغيــر السياســات التجاريــة، وتحديثــات ســنوية 

للمعلومــات الإحصائيــة.

)TSIA( تقييم أثر الاستدامة التجارية
اســتعرضت شــركة استشــارية هولنديــة مســؤولة عــن 
ــي،  ــات التجــارة الحــرة مــع الاتحــاد الأوروب مراجعــة اتفاقي
واســمها Ecorys، بعــض الاتفاقيــات مــع الــدول العربيــة. 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  هــي:  الــدول  وهــذه 
 ،)2013( وتونــس  والمغــرب   )2009( وليبيــا   ،)2004(
الاتحــاد  مفــوض  وأشــار   .100)2014( ومصــر  والأردن 
ــارة  ــارة بتوســيع المســاحة المقترحــة للتج ــي للتج الأوروب
المغــرب  إلــى   )DCFTA( والشــاملة  العميقــة  الحــرة 
وتونــس101، وتنظــر الــدول العربيــة فــي كيفيــة إدارة 

العلاقات مع Ecorys في شكل أفضل.

مراجعات الاستثمار لدى منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية

ــع دول سياســاتها الاســتثمارية لاســتعراض  ــت أرب أخضع
منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة مــن خــلال عمليــة 
والمغــرب   )2007( مصــر  وأخضعــت  الأقــران.  فحــص 
سياســة   )2013( والأردن   )2012( وتونــس   )2010(
وسياســة  وتســهيله،  الاســتثمار  وتشــجيع  الاســتثمار، 
المنافســة، والسياســة التجاريــة، والسياســة الضريبيــة، 
ــوارد البشــرية،  ــة، والم ــة الشــركات، والإدارة العام وحوكم
والبنيــة التحتيــة وســلوك العمــل المســؤول للاســتعراض 
مــن خــلال هــذه الآليــة102. والهــدف الرئيســي مــن هــذه 
العمليــة هــو الالتــزام بإعــلان منظمــة التعــاون الاقتصادي 
والتنميــة حــول الاســتثمار والشــركات المتعــددة الجنســيات 

99   إســكوا، 2015، »حصــاد المعرفــة حــول المســاءلة فــي المنطقــة 
http://www.regionalcommissions. :ــى ــر عل ــة«، متواف العربي

org/escwaharvesting.pdf
علــى:  متوافــر  »تقييــم«،   ،2015 الأوروبيــة،  المفوضيــة     100
http://ec.europa.eu/trade/policy/policy�making/analy�
sis/sustainability�impact�assessments/assessments/
101   مالمســتروم، ســي، والمفوضية الأوروبية، 2015، »السياســة 
ــى:  ــة ومســؤولية )خطــاب(«، متوافــر عل ــة. تحديــث – فاعلي التجاري
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tra�

doc_153621.pdf
“مراجعــة   ،2015 والتنميــة،  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة     102
http://www. :لسياســة الاســتثمار فــي المنظمــة”، متوافــر علــى

oecd.org/investment/countryreviews.htm
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والــدول  فيــه.  أساســي  مبــدأ  والشــفافية   ،)1976(
العربيــة الأربــع أطــراف ضيــوف فــي الإعــلان وملحقــه، 
الاقتصــادي  التعــاون  لمنظمــة  التوجيهيــة  والمبــادئ 
والتنميــة للشــركات المتعــددة الجنســيات، وهــذا عبــارة 
عــن مجموعــة شــاملة مــن المبــادئ التوجيهيــة للســلوك 

التجــاري المســؤول.

)EPR( استعراض الأداء البيئي
التعــاون  لمنظمــة  آليــة  هــو  البيئــي  الأداء  اســتعراض 
الاقتصــادي والتنميــة ولجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة 
لأوروبــا )UNECE( يراجــع تقــدم الــدول نحــو التوفيــق 
بيــن الأهــداف البيئيــة والاقتصاديــة وتلبيــة الالتزامــات 
لتعزيــز  أساســية  وســيلة  وهــو  الدوليــة103.  البيئيــة 
المســاءلة البيئيــة لــدى الجمهــور. فــي 2014، تــم انتُهِــي 
الــذي  للمغــرب،  الأول  البيئــي  الأداء  اســتعراض  مــن 
ــع  ــاون م ــا بالتع ــة لأوروب ــة الاقتصادي ــه اللجن ــع ب تضطل
اللجنــة الاقتصاديــة لأفريقيــا )ECA(. وللجنــة الاقتصاديــة 
لأفريقيــا خطــط لتوســيع اســتعراض الأداء البيئــي إلــى 
مزيــد مــن الــدول فــي أفريقيــا. وعــلاوة علــى ذلــك فــي 
الاجتمــاع التشــاوري العربــي حــول إطــار المســاءلة لجــدول 
أعمــال التنميــة لمــا بعــد 2015، الــذي اســتضافته تونــس 
ــة  ــة لجن فــي 2014، دعــا أعضــاء مــن الحكومــات العربي
الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا 
)ESCWA( إلــى إطــلاق مبــادرة مماثلة لاســتعراض الأداء 
البيئــي بالتعــاون مــع اللجنــة الاقتصاديــة لأوروبــا104. ومن 
شــأن هــذه الآليــة أن تتيــح للمنطقــة العربيــة الاســتفادة 

مــن التجربــة الأوروبيــة.

)UPR( الاستعراض الدوري الشامل
ــس حقــوق  ــدوري الشــامل هــو أداة لمجل الاســتعراض ال
الإنســان فــي الأمــم المتحــدة لاســتعراض ســجلات حقــوق 
المتحــدة.  الــدول الأعضــاء فــي الأمــم  لــكل  الإنســان 

الأداء  »اســتعراض   ،2015 لأوروبــا،  الاقتصاديــة  اللجنــة     103
http://www.unece.org/env/epr.html :البيئــي«، متوافــر علــى
العربيــة، 2014، »تقريــر:  الــدول  المتحــدة وجامعــة  الأمــم     104
الاجتمــاع التشــاوري العربــي علــى إطــار المســاءلة لجــدول أعمــال 
http://css. :التنميــة فــي مرحلــة مــا بعــد 2015«، متوافــر علــى

escwa.org.lb/SDPD/3510/report.pdf

ومنــذ 2008، اســتُعرِض العديــد مــن الــدول فــي العالــم 
العربــي، وكان آخرهــا لبنــان وســلطنة عُمــان والكويــت 
فــي 2015. وفــي العــام المقبــل ســيتناول الاســتعراض 
الــدوري الشــامل الســودان وســوريا للمــرة الثانيــة. وتؤمّــن 
الآليــة فرصــة ثمينــة لمعالجــة القضايــا فــي قلــب المجتمــع 
الفرديــة، ولاســيما “الدفــاع عــن  العربيــة  الــدول  فــي 
حقــوق الإنســان فــي البــلاد، وحمايــة الحريــات العامــة 
العمليــة  وتنطــوي  المواطنــة”105.  وتطويــر  والخاصــة، 
علــى إبــلاغ مــن المجتمــع المدنــي وتمثــل فرصــة حيويــة 
ــا. ــدول للمســاءلة حــول عملياته ــات وال لإخضــاع الحكوم

105   عبــد الصمــد، زد، 2015، فــي »الاســتعراض الــدوري الشــامل: 
لبنــان عــام 2015، تقاريــر المجتمــع المدنــي«، »كلمــة الافتتــاح«، ص. 
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ــات الرصــد  ــة، كان واضحــاً أن عــدم وجــود آلي ــذ الأهــداف الإنمائيــة للألفي ــول 2015، وبعــد 15 ســنة مــن تنفي بحل
والمســاءلة علــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والعالميــة يشــكل تحديــاً كبيــراً لتحقيقهــا. وأثبتــت الأهــداف الإنمائية 
للألفيــة أن نظــام المســاءلة علــى أســاس مجموعــة مــن الأهــداف ليــس كافيــاً لضمــان احتــرام الالتزامــات وتحقيــق 

الرؤيــة المتفــق عليهــا للتنميــة.

وشابت إطار المساءلة في الأهداف الإنمائية للألفية بعض القصور في كل خطوات عملية:

أهملت الأهداف الوطنية المقررة بـ “مقاس واحد يناسب الجميع” سياق البلدان المختلفة في المراحل الأهداف
المختلفة من مسارات التنمية، إذ وضعت أهداف أداء غير واقعية وقصرت ملكية عملية التنمية.

أصحاب 
المصلحة

م حدودها. د مسؤوليات الجهات الفاعلة ولم تُرسَّ لم تُحدَّ

ركّز على المعلومات الإحصائية وأهمل التحليل الأعمق للإجراءات المتخذة.الرصد

أثبتت المراجعات الوطنية أنها إبراز للتجربة الوطنية أكثر منها مراجعة لنظراء – كانت المناقشة البناءة لتحسين المراجعة
الأداء محدودة.

خلت العملية من أي قياس للإنفاذ غير الطوعي.الإنفاذ

تعقد الأمر أكثر بسبب وجود فوارق كبيرة في السلطة في نظام الحكم العالمي، تثري قلة مختارة على حساب السياق
السكان عموماً.

قــدم جــدول أعمــال التنميــة لمــا بعــد 2015 فرصــة حاســمة لإعــادة تقييــم آليات الرصــد والمراجعــة والخبرة المكتســبة 
مــن تســخير الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة لوضــع إطــار جديــد للمســاءلة. وعلــى الرغــم مــن أن نتائــج هــذه العمليــة 
ــز  ــح لمنظمــات المجتمــع المدنــي لإجــراء حمــلات وتعزي ــر تقدمــاً تُفتَ ــوات أكث ــدأت قن ــة، ب ــدة عــن المثالي ــزال بعي لا ت

المســاءلة فــي شــأن طائفــة مــن الجهــات الفاعلــة.

ــم المتحــدة )2010(:  ــام للأم ــن الع ــان، الأمي ــي عن كوف
“لكــن النقــص حــدث ليــس لأن الأهــداف غيــر قابلــة 
خــارج  نحــن  للغايــة.  الوقــت قصيــر  أو لأن  للتحقيــق، 
، وعــدم كفايــة  المســار بســبب الالتزامــات التــي لــم تُلــبَّ

المــوارد، ونقــص التركيــز والمســاءلة”.

المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضــة  بيــلاي،  نافــي 
لحقــوق الإنســان )2013(: “نحــن تعتــز بمــا قســناه – 
وربمــا هــذا كان بطريقــة خاطئــة. يبــدو لــي أننــا يجــب أن 

ــه”. ــز ب ــا نحــن نعت ــس م نقي

تقريــر فريــق الأمــم المتحــدة الرفيــع المســتوى )2013(: 
“لــكل مشــارك فــي الشــراكة العالميــة دور محــدد يؤديه... 
الإنســانية  مبــادئ  علــى  مبنيــة  الشــراكة  هــذه  ولأن 
المشــتركة والاحتــرام المتبــادل، يجــب أن تكــون لديــك 
أيضــاً روح جديــدة وأن تكــون شــفافاً تمامــاً... يجــب علــى 

ــوا مســؤولين بالكامــل”. ــع المشــاركين أن يكون جمي

المتحــدة  للأمــم  المفتــوح  العامــل  الفريــق  اقتــراح 
)2014(: “... خــذ فــي الاعتبــار مختلــف الحقائــق والقدرات 
السياســات  واحتــرم  الوطنيــة  التنميــة  ومســتويات 

الوطنيــة”. والأولويــات 

المتحــدة  للأمــم  العــام  للأميــن  التجميعــي  التقريــر 
)2014(: “طلبــت كل الأصــوات مراجعــة قويــة وتشــاركية 
وإطــاراً رقابيــاً لمســاءلة الحكومــات والأعمــال التجاريــة 
والمنظمــات الدوليــة أمــام النــاس فــي شــأن النتائــج، 

ولضمــان أن أي ضــرر لا يلحــق بالكوكــب”.

مؤتمــر أديــس أبابــا عــن نتائــج التمويــل مــن أجــل 
الكميــة  البيانــات  علــى  تركيــزاً  “إن   :)2015( التنميــة 
الوطنــي  ودون  الوطنــي  المســتوى  عنــد  والنوعيــة... 
ســيكون مهمــاً بهــدف تعزيــز القــدرة المحليــة والشــفافية 

والمســائلة...”

أصوات من الأمم المتحدة: المساءلة في شأن ما بعد 2015
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مواضيع المساءلة الرئيسية في جدول 
أعمال ما بعد 2015:

“الشراكة العالمية”:
ــر  ــاً أكث ــد 2015 نهج ــا بع ــة لم ــال التنمي ــر جــدول أعم أق
احتــواء لــكل الجهــات الفاعلــة، هــو “الشــراكة العالميــة”. 
الــدول المتقدمــة بموقفهــا بــأن  وفــي حيــن تحتفــظ 
الشــراكة العالميــة هــي فــي المقــام الأول حــول مســؤولية 
الدولــة والعلاقــات وأن الإجــراءات غيــر الحكوميــة هــي 
تكميليــة106، أُدرِج كل الجهــات الفاعلــة فــي رؤيــة التنمية. 
وهــذا يشــمل الحكومــات التمثيليــة والمنظمــات السياســية 
والمجموعــات  الدوليــة،  الماليــة  والمؤسســات  الدوليــة 
والجماعــات  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الإقليميــة 
الخيريــة، والأوســاط الأكاديميــة والمواطنيــن والقطــاع 
الخــاص. وفــي هــذا العقــد التعاونــي، تســتلزم “الشــراكة” 
المســاءلة المتبادلــة بيــن الشــركاء فــي اجــل بنــاء الثقــة 

ــم. والتعل

16.8: توســيع مشــاركة  المســتدامة  التنميــة  هــدف   •
الحوكمــة  مؤسســات  فــي  وتعزيزهــا  الناميــة  البلــدان 

العالميــة.

• هــدف التنميــة المســتدامة 17.9: تعزيــز الدعــم الدولــي 
لتنفيــذ بنــاء القــدرات فــي البلــدان الناميــة تنفيــذاً فاعــلًا 
الوطنيــة  الخطــط  دعــم  أجــل  مــن  الأهــداف  ومحــدد 
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  تنفيــذ كل  إلــى  الراميــة 
بوســائل تشــمل التعــاون بيــن الشــمال والجنــوب وفيمــا 

ــي. ــاون الثلاث ــوب والتع ــدان الجن ــن بل بي

17.16: تعزيــز الشــراكة  المســتدامة  التنميــة  هــدف   •
المســتدامة،  التنميــة  تحقيــق  أجــل  مــن  العالميــة 
واســتكمالها بشــراكات بيــن أصحــاب المصلحــة المتعددين 
لجمــع المعــارف والخبــرات والتكنولوجيــا والمــوارد الماليــة 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  بهــدف  وذلــك  وتقاســمها، 
ــة. ــدان النامي ــدان، ولاســيما البل ــي كل البل المســتدامة ف

• هــدف التنميــة المســتدامة 17.17: تشــجيع الشــراكات 
العامــة وبيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وشــراكات 
المجتمــع المدنــي الفاعلــة وتعزيزهــا، بالاســتفادة مــن 
ــتراتيجياتها  ــن إس ــراكات وم ــن الش ــبة م ــرات المكتس الخب

ــة المــوارد. لتعبئ

106   موشــالا، بــي، 2015، مناقشــة جــدول أعمــال التنميــة فــي 
ــة مــا بعــد 2015 فــي شــأن وســائل التنفيــذ )31 تموز/يوليــو(.  مرحل
http://www.twn. :شــبكة العالــم الثالــث. نيويــورك، متوافــر علــى

my/title2/unsd/2015/unsd150721.htm

“الرصد التشاركي”:
يــؤدي  للمســاءلة،  للــدول  أفضــل  إخضــاع  أجــل  مــن 
“الرصــد التشــاركي” مــن المواطنيــن ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي، وأصحــاب المصلحــة الآخريــن علــى أرض الواقــع 
ــل.  ــد رد الفع ــي ولي ــاً ف ــريكة، دوراً حيوي ــدول الش ــي ال ف
أداء  وتقييــم  المحلــي  التقييــم  الــدور  هــذا  ويشــمل 
العامليــن فــي مجــال التنميــة. وينبغــي علــى سياســة 
تؤثــر  الذيــن  أولئــك  الاعتبــار  فــي  تأخــذ  أن  التنميــة 
فيهــم المشــاريع أكثــر مــن غيرهــم، وتســتجيب للمجتمــع 
ــد  ــدد، أك ــذا الص ــي ه ــعب. وف ــل الش ــذي يمث ــي ال المدن
التقريــر التجميعــي للأميــن العــام علــى ضــرورة قيــام آليــة 
وطنيــة للمراجعــة تكــون أكثــر قــوة، وكذلــك “أقــرب إلــى 
الشــعب”107. وذكــر أيضــا أن “... مؤسســات المجتمــع 
تنفيــذ  علــى  القــدرة  لديهــا  تكــون  أن  يجــب  المدنــي 

والأدوار المســتقلة الحرجــة الخاصــة بهــا”.108

• هــدف التنميــة المســتدامة 16.6: إنشــاء مؤسســات 
فاعلة وشــفافة وخاضعة للمســاءلة عند كل المســتويات.

اتخــاذ  ضمــان   :16.7 المســتدامة  التنميــة  هــدف   •
وشــامل  للاحتياجــات  مســتجيب  نحــو  علــى  القــرارات 
المســتويات. كل  عنــد  وتمثيلــي  وتشــاركي  للجميــع 

• هــدف التنميــة المســتدامة 16.12: تعزيــز القوانيــن 
والسياســات غيــر التمييزيــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة.

مــدى  علــى  المتحــدة  الأمــم  ركــزت  البيانــات:  تأميــن 
توافــر خدمــة البيانــات حــول المســاعدات العالميــة، تكــون 
متعــددة الأوجــه وشــاملة ودقيقــة ومناســبة لتعزيــز قــدرة 
آليــات الاســتعراض ودقتهــا.   ومــن أجــل ضمــان عــدم 
إهمــال أي مــن المواطنيــن والأقليــات، اعتبِــر حاســماً توافر 
بيانــات مصنفــة حســب نــوع الجنــس والســن والعــرق 
وحالــة الهجــرة، والعجــز، والموقــع الجغرافــي والخصائــص 

ــة. ــى الســياقات الوطني ــة إل الأخــرى ذات الصل

كفالــة وصــول   :16.10 المســتدامة  التنميــة  هــدف   •
الجمهــور إلــى المعلومــات وحمايــة الحريــات الأساســية، 

وفــق التشــريعات الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة.

• هــدف التنميــة المســتدامة 17.9: تعزيــز الدعــم الدولــي 
لتنفيــذ بنــاء القــدرات فــي البلــدان الناميــة تنفيــذاً فاعــلًا 
الوطنيــة  الخطــط  دعــم  أجــل  مــن  الأهــداف  ومحــدد 
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  تنفيــذ كل  إلــى  الراميــة 
بوســائل تشــمل التعــاون بيــن الشــمال والجنــوب وفيمــا 

ــي. ــاون الثلاث ــوب والتع ــدان الجن ــن بل بي

107   الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة )2014(. الطريــق إلــى الكرامــة 
بحلــول 2030: القضــاء علــى الفقــر وتحويــل كل الحيــوات وحمايــة 
كوكــب الأرض: التقريــر التجميعــي للأميــن العــام فــي شــأن جــدول 

أعمــال مــا بعــد A/69/700( 2015، 4 كانــون الأول/ديســمبر(.
108   المرجع نفسه، ص. 27.
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مراقبة ما بعد 2015 وآلية المراجعة:

تعتــزم الأمــم المتحــدة لاســتخدام مجموعــة مــن الوســائل 
للرصــد والاســتعراض عنــد المســتويات المحليــة والوطنيــة 
ــد  ــا بع ــي لم ــص النهائ ــق الن ــة. ووف ــة والعالمي والإقليمي
2015، وعنوانــه تحويــل عالمنــا109، تتكــون العمليــة مــن:

المســتويين  علــى  طوعيــة  واســتعراضات  تقاريــر   .1
الوطنــي ودون الوطنــي: لتقييــم التقــدم المحــرز وتحديــد 
التحديــات التــي تواجــه إبــلاغ التوصيــات بهــدف المتابعــة. 
وعلــى الرغــم مــن قيــادة الدولــة للاســتعراض، هــو يعتمد 
والمجتمــع  الأصليــة،  الشــعوب  مــن  مســاهمات  علــى 
المدنــي، والقطــاع الخــاص، وأصحــاب المصلحــة الآخريــن، 
ــة.  ــات الوطني ــات والأولوي ــروف والسياس ــع الظ ــياً م تماش
والبرلمانــات الوطنيــة، فضــلًا عــن غيرهــا من المؤسســات، 
فــي وضــع جيــد لدعــم هــذه العمليــة. ويجــب تحويــل 
وكذلــك  الإقليميــة  المنظمــات  مــن  للمراجعــة  النتائــج 
ــة  ــي بالتنمي ــتوى المعن ــع المس ــي الرفي ــدى السياس المنت

.)HLPF( المســتدامة 

2. اســتعراضات طوعيــة وطنيــة واجب اتباعهــا وتحليلها 
ــن  ــي: لتأمي ــت الإقليم ــي وتح ــتويين الإقليم ــى المس عل
ــادل أفضــل للممارســات، ومناقشــة  ــم، وتب فــرص للتعلي
ــول أهــداف مشــتركة.  ــن ح ــة المتعددي ــاب المصلح أصح
وســتعتمد العمليــة علــى تعــاون اللجــان والمنظمــات دون 
ع الــدول علــى تحديد المنتــدى الإقليمي  الإقليميــة. وتُشــجَّ
ــة  ــج المناقش ــاهم نتائ ــاركتها. وتس الأكثــر ملاءمــة لمش
الإقليميــة بعــد ذلــك فــي الاســتعراض العالمــي للمنتــدى 
السياســي الرفيــع المســتوى المعنــي بالتنميــة المســتدامة.

3. وفــق صلاحيــة قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 290/67، 
ــي  ــتوى المعن ــع المس ــي الرفي ــدى السياس ــرف المنت يش
بالتنميــة المســتدامة علــى شــبكة مــن عمليــات المتابعة 
والمراجعــة: لتأميــن التوجيــه السياســي لتعزيــز الاتســاق 
التنميــة  سياســات  وتنســيق  المنظومــة  نطــاق  علــى 
العامــة  الجمعيــة  مــع  المنتــدى  وســيعمل  المســتدامة. 
والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والأجهــزة والمحافــل 
ــة،  ــة. وســيبقي جــدول الأعمــال ذا صل الأخــرى ذات الصل
ــرر  ــن المق ــئة. وم ــدة والناش ــا الجدي ــى القضاي ــز عل ويرك
أن يجتمــع المنتــدى السياســي الرفيــع المســتوى المعنــي 
بالتنميــة المســتدامة تحــت ســلطة المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي ســنوياً وتحــت ســلطة الجمعيــة العامــة مــرة 
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الطوعيــة  المســاهمات  وســيدرس  ســنوات.  أربــع  كل 
التــي قدمتهــا الــدول والتعليقــات الموضوعيــة فــي شــأن 
ــة  ــة متنوع ــة مــن مجموع ــعبة، والمقدم ــا المتش القضاي

ــاهمات: ــمل المس ــدة. وستش ــم المتح ــن وكالات الأم م

• التقريــر المرحلــي عــن أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي 
يتعيــن علــى الأميــن العــام إعــداده ســنوياً.

تقريــر  وهــو  المســتدامة،  للتنميــة  العالمــي  التقريــر   •
العمليــة. السياســات  عــن  ســنوي 

• توصيــات منتــدى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
ــة. ــل التنمي ــول تموي ــنوي ح الس

المشــترك  العامــل  المتحــدة  الأمــم  فريــق  توصيــات   •
بيــن الــوكالات حــول العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار فــي 

أهــداف التنميــة المســتدامة.

• توصيــات الشــراكة العالميــة فــي شــأن بيانــات التنميــة 
المســتدامة، وهــو تحالــف يضــم أكثــر مــن 20 منظمــة.

ــة الـــ 70،  ــة العمومي ــن الجمعي ــام ع ــن الع ــر الأمي •تقري
لتحديــد معالــم حاســمة نحــو متابعــة ومراجعــة متماســكة 
وفاعلــة وشــاملة عنــد المســتوى العالمــي. وسيشــمل 
اقتراحــاً لترتيبــات تنظيميــة للاســتعراضات التــي تقودهــا 
الاســتعراض،  مواضيــع  شــأن  فــي  وإرشــادات  الدولــة، 

المؤسســية. والمســؤوليات 

مجموعــة  ســتضعه  الــذي  العالمــي،  المؤشــر  إطــار   •
ــة  ــراء حــول مؤشــرات أهــداف التنمي ــوكالات والخب بيــن ال
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة الإحصائي ــره اللجن ــتدامة، وتق المس

.2016 آذار/مــارس  بحلــول 

مجالات التركيز لتعزيز المساءلة في ظل 
مرحلة ما بعد 2015:

ــة  ــر طوعي ــى تقاري ــوم عل ــو الي ــا ه ــار كم ــتند الإط • يس
المســاءلة. ويمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي أن تعمــل 
فــي هــذا الســياق عــن طريــق الضغــط مــن أجــل التعاون.

“علــى الرغــم مــن تغييــرات ربــع الســاعة الأخيــر، والعديــد 
مــن العيــوب والنواقــص، لا يــزال هنــاك عمومــاً كثيــر فــي 
ــة لجــدول  ــة الختامي ــة المســتدامة والوثيق أهــداف التنمي
ــاً أن  ــي وســعنا جميع ــد 2015 ف ــا بع ــة لم ــال التنمي أعم

نعمــل لــه خــلال الســنوات الـــ 51 المقبلــة”.

)TWN( شبكة العالم الثالث -
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إن المســاءلة فــي إطــار مــا بعــد 2015، هي فــي جوهرها 
مســاءلة ذاتيــة، إذ ينبــع الدافــع مــن الضغــط الواعــي 
وضغــط الأقــران. ومــع ذلــك، أظهــر التاريــخ أن ليــس كل 
دول ترغــب فــي اللعــب أخلاقيــاً وغالبــاً مــا تختــار مســتوى 
ــة. لهــذا الســبب، يجــب  اشــتغالها نحــو الالتزامــات الطوعي
ــات  ــى بعــض الآلي ــي أن ينطــوي عل ــى النظــام المثال عل
الإلزاميــة، لأن البلــدان ذات المجتمعــات المدنيــة الضعيفــة 
– كتلــك التــي تحكمهــا أنظمــة تســلطية – قــد لا تشــعر 
بالضغــط للتصــرف بطريقــة مســؤولة لصالــح مواطنيهــا.

علــى  “الإنفــاذ”  أجــل  مــن  الضغــط  يتطلــب  وهــذا 
والدولــي. الإقليمــي  الصعيديــن 

ومــع ذلــك، لا بــد لمنظمــات المجتمــع المدنــي الراغبــة فــي 
العمــل فــي حــدود الإطــار الطوعــي الحالــي مــن111:

• تشــجيع ثقافــة المشــاركة العالميــة إذ يُفتــرَض بــكل 
الــدول تحمــل مســؤولية تقديــم تقاريــر إلــى المنتــدى 
السياســي الرفيــع المســتوى المعنــي بالتنميــة المســتدامة 

ــة. ــات رصــد واســتعراض داخلي وإجــراء عملي

لتشــجيع  الإقليمــي  التعــاون  أجــل  مــن  الضغــط   •
ــة المســتقلة  ــة ودمــج الهيئ ــران الطوعي اســتعراضات الأق
ــة. ــة ذات الصل ــة الإقليمي ــي الآلي ــة ف ــق والمراجع للتحقي

• الضغــط علــى الــدول والجهــات الفاعلــة فــي التنميــة 
لتعزيــز الحقــوق البشــرية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

• ترافــق صعــود الجهــات المانحــة غيــر التقليديــة، بمــا في 
ــات  ــج، تحدي ــا ودول الخلي ــن وتركي ــل والصي ــك البرازي ذل
التنميــة  فــي  الجــدد  اللاعبيــن  رصــد  ويجــب  جديــدة. 
علــى  وتشــجيعهم  الجنــوب  بلــدان  بتعــاون  الخاصــة 

مواءمــة الممارســات مــع مبــادئ المســاءلة المتبادلــة.

التحديــات  مــن  العديــد  الجنــوب  بلــدان  تعــاون  جلــب 
ــة. وفــي ضــوء  الناجمــة عــن القــدرات المؤسســية والفني
نوعيــة  تحســين  مطلــوب  الناشــئ،  المانحيــن  قطــاع 
المعلومــات مــن أجــل الشــفافية، وتعزيــز التوجــه نحــو 
الأنظمــة  بيــن  التوفيــق  ممارســات  وتحســين  النتائــج، 
ــدول  الوطنيــة والتنميــة. ويجــب حصــول دفعــة ضمــن ال
المتوســطة الدخــل المانحــة لضمــان ممارســات أقــوى 
ــا  ــادراً م ــات ن ــة، فالممارس ــاءلة المتبادل ــفافية والمس للش

تكــون شــفافة.

خلــف أبــواب مغلقــة: التســويات فــي الـــ 48 الســاعة الأخيــرة )6 آب/
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• تمكيــن “المســاءلة الاجتماعيــة” التــي تناضــل مــن 
أجــل زيــادة آليــات المســاءلة الوطنيــة التشــاركية.

تغالــي عمليــة مــا بعد 2015 فــي تقدير المســاءلة الذاتية 
ــة خاصــة  ــر ذو أهمي ــا – والأم ــام مواطنيه ــات أم للحكوم
ــث نظــم الحقــوق ضعيفــة أو  ــة حي فــي المنطقــة العربي
منعدمــة112. وأثنــاء صياغــة الفريــق العامــل المفتــوح 
لأهــداف التنميــة المســتدامة، لاحــظ المجتمــع المدنــي أن 
الحــد الأدنــى للحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة لــم يكــن 
جــزءا لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان. ولاحظــت شــبكة 
للتنميــة أن “مــن  الحكوميــة  العربيــة غيــر  المنظمــات 
دون مســاءلة فاعلــة لحقــوق الإنســان، سيســتمر التقــدم 

ــاس”113. ــى معوقــات وسيســتمر إهمــال الن يتعــرض إل

“الحكومــات مســؤولة فــي المقــام الأول أمــام مواطنيهــا 
وهكــذا  البرلمانــات،  مثــل  الرقابــة  هيئــات  خــلال  مــن 
للمطالبــة  المدنــي  للمجتمــع  متــروكاً  الأمــر  ســيكون 
بتقاريــر منتظمــة عــن التقــدم الوطنــي والترويــج لذلــك”.

- روبرتو بيسيو، معهد العالم الثالث
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لتنجــح التنميــة المســتدامة، علــى النــاس مســاءلة دولهــم 
ــذا  ــي ه ــة. وف ــة الاجتماعي ــان والعدال ــوق الإنس ــن حق ع
الوســيلة  هــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  الســياق، 
عمليــة  فــي  المدنيــة  المشــاركة  لتوجيــه  الرئيســية 
الوطنيــة  المســاءلة  آليــات  تعزيــز  ويتطلــب  المســاءلة. 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن  الضغــط  التشــاركية 
علــى الــدول لممارســة الحوكمــة الرشــيدة والديمقراطيــة 
وفصــل الســلطات، وتمكيــن القضــاء المســتقل، والســعي 
اجتماعيــة،  وعدالــة  ســليمة،  اقتصاديــة  سياســة  إلــى 
المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  مواتيــة  مســاحة  وتعزيــز 
الــدول. ولــن تنــال منظمــات  للعمــل ومراقبــة أعمــال 
ــة المســاءلة إلا مــن  ــاً فــي عملي ــي تمكين ــع المدن المجتم
خــلال الإطــار القانونــي الصحيــح، والحــق فــي المعلومــات 
الخاصــة  الفاعلــة  الآليــات  إلــى  والوصــول  والمــوارد 

بالمســاءلة.

112   شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة، رد فعــل 
http://www. :علــى تقريــر الفريــق الرفيــع المســتوى. متوافــر علــى

annd.org/english/data/post/file/10.pdf ص. 2 – 3
113   بيــان مشــترك: الفريــق العــام المفتــوح يقتــرب قليــلًا مــن 
حقــوق الإنســان للجميــع فــي مرحلــة مــا بعــد 2015، لكــن لا الطريــق 
http://www. :تــزال طويلــة. 30 نيســان/أبريل، 2014. متوافــر علــى

1 annd.org/english/data/post/file/14.pdf ص. 
114   بيســيو، آر )2015( إحاطــة 26: »الكلمــة الأولــى: مراقبــة أهداف 
المتحــدة  الأمــم  منظومــة  )شــباط/فبراير(.  المســتدامة  التنميــة 
http://futureun.org/media/ فــي  التنميــة. متوافــر  مســتقبل 
archive1/briefings/FUNDS_Brief26_Feb2015_Bissio.

pdf ص. 2.
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علــى منظمــات المجتمــع المدنــي متابعــة الحمــلات 
ــي شــكل  ــة لأنفســها للمســاهمة ف ــة مواتي ــة بيئ لتهيئ

ــي. ــوار الوطن ــي الح ــل ف أفض
وفــي هــذا الحيــن، علــى كل منظمــات المجتمــع المدنــي 
أن تســاهم فــي حــوار تفاعلــي يدمــج جميــع أصحــاب 
المصلحــة فــي تقديــم توصيــات يجــب أن تنفذهــا الــدول، 
وذلــك باســتخدام، مثــلًا، تقييمــات التقــدم لــدى هــذه 
المنظمــات ومؤشــرات المواطنــة. وتقــدم الاســتعراضات 
ــع  ــدى السياســي الرفي ــى المنت م إل ــي ســتُقدَّ ــة الت الوطني
المســتوى المعنــي بالتنميــة المســتدامة فرصــة مهمــة 

ــة. ــاهمة الفاعل ــي للمس ــع المدن ــات المجتم لمنظم
بمعنــى أوســع، هــذا ينطــوي علــى التشــجيع والمشــاركة 
فــي منتديــات مفتوحــة وتشــاركية وشــفافة تشــمل 

ــة. ــاب المصلح ــف أصح مختل
• منظمــات المجتمــع المدنــي بحاجــة لضمــان تأميــن 
البلــدان البيانــات ذات الصلــة التــي هــي مصــادر مســتقلة 

ــة. ــات المتاح للمعلوم
عــن  معلومــات  تقديــم  علــى  الــدول  تشــجيع  ينبغــي 
ــك المجــالات  كل جوانــب السياســات العامــة، بمــا فــي ذل
هــذه  والبيئيــة.  والماليــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
المجــالات تؤثــر فــي شــكل مباشــر فــي تمتــع النــاس 

المســتدامة115. بالتنميــة 

الحــرص  ينبغــي  وتحليلهــا،  التنميــة  اســتعراض  وفــي 
علــى عــدم الإفــراط فــي إعطــاء الأولويــة إلــى مخرجــات 
وإحصــاءات محــددة، بــل شــمول مظاهــر التحســينات فــي 
حيــاة النــاس116. وبهــذه الطريقــة يمكــن للمســاعدات أن 
ــح  ــدة للحاجــة وتصب ــع المناطــق الفري ــة م تكــون متلائم
ــع  ــم نوعــي ناب ــق تقيي ــج وف ــى أســاس النتائ ــة عل قائم

ــة117. ــة المحلي ــن المعرف م

ــة  ــات جــزءاً واحــداً مــن علاقــة تكميلي ــار البيان يجــب اعتب
تنطــوي علــى أحــكام تشــريعية تصدرهــا الــدول لتشــجيع 
مــن  واســتعراض  المعلومــات  مــن  مســتقلة  مصــادر 
الصحافــة ووســائل الإعــلام ومنظمــات المجتمــع المدنــي. 
فــي  النــاس  إشــراك  المواطــن  بقيــادة  الرصــد  ويعــزز 

ــمولاً. ــر ش ــورة أكث ــدم ص ــة ويق ــات التنمي سياس

115   بيــان مشــترك: الفريــق العــام المفتــوح يقتــرب قليــلًا مــن 
حقــوق الإنســان للجميــع فــي مرحلــة مــا بعــد 2015، لكــن لا الطريــق 
http://www. :تــزال طويلــة. 30 نيســان/أبريل، 2014. متوافــر علــى

6 annd.org/english/data/post/file/14.pdf ص. 
116   غورومورثــي، رافــي، وديفيــد ميليبانــد، »تحســين المســاعدات 
أكثــر كفــاءة وفاعليــة«، فوريــن  الإنســانية: كيفيــة جعــل الإغاثــة 

أفيــرز. المجلــد. 94 رقــم 4 )2015(: ص. 127
ــر النظــام للمســاعدات  ــر. »تغيي ــر ووك ــكل، وبيت ــت، ماي 117   بارني
ــن  ــر خضوعــا للمســاءلة«، فوري ــة أكث ــة جعــل الإغاث الإنســانية: كيفي

أفيــرز. المجلــد. 94 رقــم 4 )2015(: ص. 137

وهكــذا، يكــون أمــام منظمــات المجتمــع المدنــي عــدد 
قليــل مــن الأولويــات فيمــا يتعلــق بالبيانــات:

صانعــي  أمــام  النوعيــة  البيانــات  إتاحــة  ضمــان   .1
لسياســات. ا

2. الضغــط مــن أجــل حصــول المواطــن علــى بيانــات 
مفصلــة عنــد كل المســتويات.

عــن  شــاملة  تقاريــر  إعــداد  فــي  المســاهمة   .3
الاســتعراضات عنــد كل المســتويات: بمــا فــي ذلــك تقاريــر 
الأعضــاء،  الــدول  تقاريــر  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات 
جمعهــا  التــي  المتعدديــن  المصلحــة  أصحــاب  تقاريــر 
ــة  ــي بالتنمي ــتوى المعن ــع المس ــي الرفي ــدى السياس المنت
المســتدامة عــن التقــدم المحــرز علــى الصعيديــن الوطني 
والإقليمــي، وتقاريــر الأمــم المتحــدة التــي تلخــص تقييــم 
ذات  الأخــرى  والاســتعراضات  المتحــدة،  الأمــم  وكالات 
ــوق الإنســان  ــات رصــد معاهــدات حق ــلًا، هيئ ــة )مث الصل

الشــامل(. الــدوري  والاســتعراض 

ــاص  ــاع الخ ــراك القط ــد إش ــود لرص ــذل جه ــي ب • وينبغ
ــة. ــة التنمي ــي عملي ف

مبــادرة  مثــل  المهمــة  المبــادرات  مــن  الرغــم  وعلــى 
شــفافية المســاعدات الدوليــة، لا يطلــب جــدول أعمــال 
ــي  ــال الإلزام ــة المســتدامة بوضــوح الامتث أهــداف التنمي
مــن القطــاع الخــاص فــي تطبيــق المعاييــر العالميــة فــي 
ــة.  ــة والبيئي ــوق الاجتماعي ــوق الإنســان والحق ــال حق مج
ويجــب الاســتجابة عــن كثــب للمخــاوف المشــروعة حــول 
الجنســين،  بيــن  والمســاواة  العمــل،  فــي  الاســتغلال 
واســتملاك الأراضــي، والتربــح فــي ضــوء اســتمرار عــدم 

المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات.

وتشــمل التدابيــر الاســتعراضات الأوليــة وســجل المتابعــة 
الإنســان، وإمكانيــات  حقــوق  لمســار  الخــاص  للممثــل 
تحقيــق التنميــة المســتدامة، وتضــارب المصالــح، وتاريــخ 
الفســاد وعمــا إذا كان الفاعــل شــفافاً فــي إعــداد التقاريــر 

ــة. ــة والضريبي والمســؤوليات المالي

علــى منظمــات المجتمــع المدنــي، فــي هــذا الســياق، أن 
ــة القطــاع الخــاص  ــى تضافــر الجهــود لمراقب تســعى إل
وتشــجيع الشــركات علــى المشــاركة فــي إعــداد تقاريــر 
شــفافة. ومــن القنــوات الكفيلــة بتحقيــق المســاءلة 
إجــراء حمــلات لحصــول إجــراءات تشــريعية وطنيــة التــي 

تضمــن مســاءلة القطــاع الخــاص.
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